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-رَسِیس الترّاث الشعري العربيّ في حضرة النّقد الجزائري المعاصر 
 -مختارات قرائیّة

 
 ملخص 

نقدیة   نماذج  من  قرائیةّ  مُختارات  ضمن  ومساءلتھ  العربي،  الشعري  تراثنا  من  الغائب  بعث  الدّراسة  ھذه  تبتغي 
بناءً على  ، و نقد النّقد، إثباتاً للجدوى من تناغمھ مع معطیات الحاضر النقدي  مقاربةجزائریة، وذلك بالاعتماد على  

بقدرة الناقد على التحكّم   ذلك، تمّ التوصّل إلى جملة نتائج، من أھمّھا أنھ لا قیمة للمنھج ضمن أیةّ مقاربةٍ كانت إلاّ 
فیھ، وتكریس مزایاه، فضلا عن ذلك، أثبتت كلّ المقاربات النقدیة الواردة أنّ الاختلاف بین المقاربة والنص الأدبي  
كامِنٌ في رؤیة كلّ منھما، غیر أنھّ تبایُن تكامل لا تباینُ تنافٍ، كما أثیت النصّ الشعري العربي القدیم مطواعیتّھ في 
 احتضان القراءة النقدیة والمنھجیّة المعاصرة، إلا أنّ ھذه الأخیرة كانت عاجزة عن تطویق شمولیتّھ، ونُدْحَةِ دلالاتھ 

 ، مما أدّى إلى توجیھ المھمّة صوب الإعلاء من مكانة القارئ، وتثمین فعل إنتاجیتّھ بدل استھلاكِھ. وثرائھا
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Abstract  
The herein study aims to revive the absent elements of our arab poetic heritage and 
examine them within a selection of Algerian critical models, by following the approach 
of criticizing criticism, demonstrating their relevance to cotemporary critical 
frameworks, in this context, the study arrived at several key findings, including that the 
value of any methodology in literary analysis lies in the critic’s ability to master and 
apply its strengths. Furthermore, all the critical approaches examined proved that the 
difference between the approach and the literary text lies in their respective 
perspectives, a difference that is complementary rather than contradictory, this research 
also highlighted the adaptability of classical Arabic poetry to new critical readings. 
However, these readings failed to fully encompass its complexity and expansive 
meanings, leading to a shift in focus toward elevating the role of the reader and their 
productivity, rather than merely consuming the text.  
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I -  مقدمة 
الأفراح إذا ظھر    یقیمونفي عصر الجاھلیّة    ؛إذ كانوا  قدملقد دَمَكَتْ شمسُھ عالیا في الآفاق، واشتھر العرب بھ منذ ال 

قبیلتھ، بل ومِدْرَھًا من مَدَارِھِھَا، وزعیمًا لھا في السّلم، وبطلا من أبنائھا شاعر مبدع، ھذا الأخیر الذي كان بمثابة نبيّ  
قدیما كان كتابًا مَنْدُوحَ الخَیَادِبِ أمام الرّفع من شأن  لھا في الحرب، فھو مِصْقَعُ عَشیِرتھ ولسانھُا الأذَْرَب، ولأنّ الشّعر  

اجة العرب  یصوّر أبو عمرو بن العلاء فرط حالقبیلة، والسُّمُوقِ بمكانتھا للأفضل خضمّ رِئْدَانِھَا من سائر القبائل، وھنا  
شأنھم، ویھوّل على عدوّھم ومَن غزاھم، إذ یؤكّد أنّ الشّعر ھو الذي یقیدّ علیھم مآثرھم، ویفخّم  ؛  إلى ھذا الفنّ الأدبي

غیرھم،   فیراقب  غیرھم،  شاعر  ویھابھم  عددھم،  كثرة  من  ویخوّف  فرسانھم،  من  الصّناعة ویھیب  ھذه  أسَْدَفَت  وقد 
نقدیة،ال القیس وعلقمة، ومن    كلامیّة حینھا في شكل قصص  بین امرئ  المرأة  التي على غرار حكومة  الخیمة  أصداء 

أما في عصر كانت تنُْصَب للنابغة الذبیاني، حتى یتنافسَ تحت بـُرْجُــدِھَا النقديّ ذي المسحة التفّاضُلیة عدد من الشّعراء، 
أمیّة والعصر  ظھور الإسلام فقد كان الشّعر وسیلةً من وسائل الدّفاع عن رسالة الدّین ضدّ المشركین، وفي عھد بني 
العباسي لم یخرج عن كونھ أبرز أداة من أدوات التفرقة السیاسیّة والفكریّة والتنازعیّة، والدّفاع عن مبادئھا في مُجَاحَفَةِ 

فضلا عن كون التراث الشّعري العربي خُلاصةً نقَُاخًا للتجّارب الإنسانیّة، ومصدرا    مٍ،وترَْكِھِم لحْمًا على وَضَ ھا  خُصومِ 
ـدُ تِلاعََھا، فلم یوقفھ لا الإھم  ھذا  دیوان العرب  المعارف؛ إذ دَلفََ لتدوین   وھو ینبعِثُ   ال ولا الزمنإلى استمراریةٍ یَــتـَنَجَّ

 من خَصِیفِھِ.
الخائضین فیھ دراسةً وتحلیلاً، واستخلاصا لشتى القیم  غیر أنّ ھذا العطاء الإنساني لم یكن بمنأى عن تناوُل بَجْدٍ من  

والقراءات النقدیة، التي تأَرِْزُ إذ ذاك خلف فتَِیقِھِ، الأدبیة والجمالیة والفنیّة، مُستخدمین في ذلك مختلف الآلیّات المنھجیّة  
نیت بالبحث في وأن المناھج النقدیة المعاصرة قد عُ   مُحاوِلةً الاقتراب من دلالاتھ، والقبضَ على معانیھ الفَلوُت، لا سیما

بنیة الخطاب الأدبي ومساءلة متونھ، فقد عكف النقاد العرب على إیجاد بدیل منھجي في دراسة النصوص الأدبیة رغم 
لم یكُن مَوْصُوعًا في عُزلةٍ   الخطاب النّقدي الجزائري  أزمة المصطلح والتنّظیر النقدییّن، لذا لا یخفى على الدّارس أنّ 

الیومالسّاحة    صعید   علىویطرأ  عمّا طرأ   والغربیّة  العربیة  وتحولات    النقدیة  تغیّرات  شَوَاجِنُ من  وغمُض تشعّبت  ھَا، 
، فانبثقت عنھ محاولات نقدیة جزائریة عتیقة صّصاتمختلف العلوم وشتى التخ   لانفتاح على، نظرًا لواِرْتجََس  ھاخطابُ 

والمعر العلمي  التطور  الإنسانیّ واكبت  مُوَاضَخَةِ ةفة  أمام  عَجَاجَتھََا  فیھا  تلَُبدِّْ  ولم  أدّ ممّ   ، ھارِ سیْ   خطّ   ،  لا ا  نتائج  إلى  ى 
 . ةقة والموضوعیّ وأمارات تعوزھا الدّ  إن كانت عصارة اجتھاداتٍ و ،یستھان بھا 

مُ سلسلةٌ من التسّاؤلاتبین ھذا وذاك   لا بدّ    ضرورةً   الغربيّ ووَافدِه   إذا كان الانفتاح على الآخر  ، لعلّ من أھمّھا:تتَأَجََّ
الخطاب النقدي من دون إحداث القطیعة الإبستیمولوجیّة مع الترّاث منھا، فھل فعلا استطاع النّقاد الجزائریون تحدیث  

قدّموھا التي  الفعلیّة  المنھجیّة  ثمّ ما    ،العربي، وما جدوى الإضافة  المقاربات  الغائب لمختلف  مدى استیعاب ھذا النص 
 الحدیثة؟

بزوا تحیط  أن  من  بكثیر  أضیق  ستبقى  والمنھجیةّ  النقدیة  المقاربات  بأنّ  القول  یمكن  مُقترحة  النص  وكفرضیّات  یا 
بینما كتب للنقّد الموت والتجاوز من خلال   ذلك أنّھ؛  وأسراره الشعري العربي   كُتِبَ لھ الخلود والحیاة،  أشمل منھا لذا 

عن أنّ طبیعة الجانبین قد أضحت ھي الأخرى محكومةً بِسُجُوفِ التمّایزُ والاختلاف الثقافي، قطائعھ الإبستیمیّة، فضلا  
ویرُْدَنَانِ بخُیوُطِھا ویَنْبسَِانِ بمحمولاتھا، التي صیغت لأفكار ومعتقدات وقناعات وخصوصیّة البیئة التي یَصدُران عنھا  

خطأ البقاء مُعْتفَِدًا في سجن الاستھلاك، ورَسَفَانِ   العربي ومنھ الجزائريّ مُغایِرة، أضف إلى ذلك تبنّي المحضن النقدي  
فإعادة صیاغة البدیل النقدي الواعي والناجع، الذي من شأنھ أن التكّرار والاجترار لوافد الآخر، عوض إنتاج المعرفة،  

الشعري، إلى جانب قناعة ھذا المتلقي بعجزه عن تحصیل یفید من الجدید الغربي، فیما لا یغُفِل استكناه المكنون التراثي  
النّوعیة النقدیة  تخلّفھ    ، الإضافة  بحجّة  ثمارِھا،  قطْف  في  أثَرَِهِ  الاوجُدُوسِ  عن  الحضاري  وتأخره  بالرّكب  لتحاق 

النزعة    المتطوّر، فخّ  في  القدیم  العربي  الأدبي  النص  ھویة  إسقاط  إلى  أدّى  الذي  دلالاتھ الأمر  وتفتیت  البروكرستیّة، 
 الثریة التي لا تقبل التجزئة ولا القولبة، وتبقى مفتوحة أمام احتمالاتٍ قرائیّة مِفْھَاقٍ. 

وفي ظلّ غیاب دراسات سابقة وجادّة حول الموضوع المطروح، وتخفّیھا وراء محاولات بحثیة نجَِیثةََ الخُطَى، عادةً  
والمیكانیكیّة في تسلیط إجراءاتھا وجاھزیة نظرتھا، فمحدودیّة ثقافتھا، یبرز الھدف من سطور ھذه  ما توُسم بالقصور  

انِْتقَِافِ   الترّاث الشعري للآلیّات  الورقة جلیّا في محاولة  المنھجیّة والمقاربات القرائیّة المستعملة، إلى مدى احتواء ھذا 
قدّمتھا   التي  الإضافة  الجزائریة  جانب بحث حقیقة  النقدیة  والمخزون النّماذج  الواعي،  القرائي  المحمول  الواردة، ذات 

بعض الدّارسین، وعدم اعترافھم بوجودِ نقدٍ جزائريّ  ذي  الإبداعي والثقافي الموسوعيّ، خاصّة مع تنامي فعل نكران  
د وأوََاسٍ ثابتِةَصَ   . رْحٍ مُؤَجَّ

حیث مُرافقتھا إلى اعتماد ھذه الدّراسة على نقد النقد لَھْجَمًا تسلكُُھ، من  وما دام الأمر على ھذا النّحو، تجدر الإشارة  
موضع   في المدوّنات  ة الوارد   استنطاقًا لمخبوءات خطاب الإبداع الشعريّ القدیم مُراجَعةً وفحصًا، ثمّ    أدبيّ خطاب  لكلّ  
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النّقدي   اعلاقتھو  الدراسة الحاضر  استیعابھ  ،الإجرائیّة  بآلیّات  للقارئ  حبث ،  ھمحمولل  اومدى  یمكن  ھانس   لا  بتعبیر 
تفعیل معناه الكامن في دلالة راھنة، إلا بقدر ما یندرج فھمھ للعالم وللحیاة، في إطار أي  ؛  إنطاق نصّ ما  روبرت یاوس

ھذا   یستتبعھ  الذي  الأدبي  إغفالالنصّ السّند  دون  صوب  ،  توجّھَا  اللّذیْن  والتأّویلي،  التقّابلي  ترتیب   المنحیین  إعادة 
انتقالھ من الجزء إلى فعل  خاصّةً، نتیجة    الوصفيوصیاغة ما وراء السّطور، فیما تمّ الاستناد إلى المنھج الاستقرائي  

الماضي النصي المنسيّ أدّى إلى جعل    الأمر الذي ،  العمیقة  التحلیلیّة  والمناقشة  ، الكلّ عبر التفّسیر والاستنتاج والاستنباط
المنھجيّ، القرائي  الرّاھن  مع  دیالیكتیكیّا  ما    دفعھی ف  یتواجھ   مُحاورتھ  بطریقةٍ  تئَفَِّةِ إلى  فلسفیّة  على  ومعرفیّة   نظریات 

 عینّة. مُ 
 : سیمیائیة أنثروبولوجیّة لنصوصھا مقاربة منھجيّ إیكاروسي من خلال السّبع المعلّقات، طرحٌ 

فشل إیكاروس في التحّلیق نحو الشمس بجناحین من ریش وشمع، وكذلك الأمر بالنسبة للمنھج   ففي الأسطورة الإغریقیة
الاقتراب من  النقدي، فھو لوحده قاصِرٌ عن الإحاطة بخبایا النصّ التراثي الشعري محلّ المُقاربة، وبھذا تنافس النقّاد في  

الأمداراتھا   مع  موعد  على  بروعة شعرھا  المعلّقات  إنّھا  قرائي،  حدّ  بلا  التولیف  الدلالیة  لھذا  الفلسفي    يّ،المنھجصل 
 .وجد بیننا من ھو أقوى منّا جمیعامَحْتدِِه مقولة تراثیة غربیّة مفادُھا أنّھ لا یوالذي یواجھ في 

المقام سعى   الملك مرتاض  وفي ھذا  الجزائري عبد  منھجین مختلفین في الناقد  إلى تطعیم  المعلقات"  "السّبع  كتابھ  في 
البخُُوعِ لاستقامة المنھج، إنھ سعي لإعادة قراءة  تقدیم مقاربة تخدم النص ولا تجبره على  المنطلقات والأسس، من أجل  

جدیدة بمنھج مركّب   لم  المعلقات، قراءةً  السّیاق الاجتماعيیتقید بمَ من الأنثروبولوجیا والسیمیائیة، والتي   وْضَعتھا في 
إذ  ؛  ستنطاقھالسطحیة الأفَیِكَة عن االأدب ھنا جمالا یتمرّد على بنوده  یجعل منھا مجرد نسخة جافة لھ، بینما یغدو    كونھ؛

كون مجالھا الأنثروبولوجیا عن علم الاجتماع في  تتباین    من ھذا المنطلق،، وي بمعالجة شؤون العوام وعلاقاتھم أنھ یكتف
لتشترك في موضوع واحد ھو ،  تشََاجِبَة من علوم مختلفةھي شبكة مُ   أوسع وأعمق، كما أنّھا لیست علما واحدا بقدر ما

إلى جانب ومعتقداتھ،  وأصولھ العرقیة والحضاریة  ره عبر الزمن، لذا درَسَت المجتمع البدائي في كلیاتھ  الإنسان وتطوّ 
 . علاقتھ بالعالم الخارجيّ 

لأداة   مالكا  سیظل  المعاصر  الناقد  أن  مرتاض  ما  ویرى  مكتملة،  غیر  نقدیة  العربي ثقافیة  الشعر  تجربة  من  یَمْتحَ  لم 
الشّعر، منطلقا من شك الإجراء یسُْدِفُ على روابي ھذا  القدیم، ویتغیاّ على إثر ذلك من قراءتھ ھذه إبداء جدید تركیبي  

الدارسین  ل  وقد علّ نھا،  اؤلات حرة أكثر من إجابتھ عمنھجي ینتھي بصناعة تس ین أمثال كلود  الغربیّ مزجھ ھذا بكون 
على و  ،ة جمع بین البنیویة والاجتماعیّ لوسیان غولدمان قد    لیفي شتراوس قد زاوج بین الأنثروبولوجیا والبنیویة، كما أنّ 

كما  ، تمامًا  دراسة الشّعر الجاھلي في كتابھ السّبع المعلقات الجزائري عبد الملك مرتاض على  أقبل النّاقد    ھذا الأساس
والثراء، فكان جامعا بین تولیفة من المناھج، یمیّزھا التنوّع  دبي،  تنََاجَثَ غیرُه من النقّاد الكشفَ عن مكنوُنات الترّاث الأ

إلى ما منھجان مختلفان "الأنثروبولوجیا، والسّیمیائیة"، اعتقادًا منھ أنّ كلا منھما یكمّل الآخر، بالنظر  في ظاھر مقاربتھ  
التي مزجت بین یختصّان بھ في الصّیرورة   النسق، وقد ساعده في ذلك رحابة ثقافتھ الأدبیة والنقدیة،  من السیاق إلى 

الفعل تجاوز النظریة الغربیة، إلى البحث عن مرادف لھا في التراث النقدي العربي، التراث والحداثة، ویتغیاّ من ذلك  
الباطن فتنبثق عبر سطوره حزمة إجرائیة أخرى لم یصرّح بھا، ولكن ودَحْرًا لغرُبتھ في راھننا، أما في  إثباتاً لھویتھ،  

بفِكرةِ اللامنھج، خاصّة حین یستعیر من كل منھج میزةً ما أنّ المنھج عنده وَرِھَتْ عواصِفُھُ ذلك ؛  خصائصھا أبانت عنھا
محلّ   الأدبي  النّص  ونوامیسَ  مقاسِھ،  تتناسب  على  وتفُصَّلُ  سیمیائیة الدراسة،  مقاربةٍ  إلى  أشارَ  قد  یكونُ  بھذا 

 .ماإلى انصھارھ  عائدٌ  ذلكالذي برزت فیھ الثانیة، ولعلّ مردّ أنثروبولوجیّة، غیر أنّ الأولى لم تتضّح بالشكل الكافي 
 رَ مْ عُ والتي تتَصََاقَبُ وونسَبھم، ة انتماء المعلقاتیین المعلقات قضیّ عالج في السّبع فقد ، أخرىمن ناحیةٍ ھذا من ناحیة، أمّا 

ا، وھم ة الشعراء عدنانیّ الانتماء القبلي لبقیّ   من العرب العاربة، ویظلّ ینحدر  القیس    نسب امرئالشّعر العربي، فذكر أنّ  
إلى جانب لبید بن أبي ربیعة، أما طرفة بن العبد والحارث بن   ،اد، وزھیر بن أبي سلمىوعنترة بن شدّ   ،عمرو بن كلثوم 

أنّ حلزّ  بكر، غیر  إلى  فینتسبان  أسبقھم زمنا  ة  كان  القیس  الستة الآخرونالشععاش  بینما    ،امرئ  في مدى زمني   راء 
نَت الآراء في تنوّ  قة امرئ القیس مطلع الشعر العربي، بحكم  د أن تكون معلّ ن یفنّ ع واختلاف، بین مَ متقارب، وھنا تشََجَّ

عمر الشعر العربي   یصل إلى ذلك النحو البدیع، وبین من یعد أنّ یا حتىّ  لھ من مراحل ینضج فیھا فنّ   ھذا الأخیر لا بدّ  أنّ 
اء الدواھي التي فتكت بأمم  یاع جرّ ضھ إلى الضّ جوع إلى أقدم من عھد امرئ القیس، یضاف إلى ذلك تعرّ لا ینبغي لھ الرّ 

كانت في رة تعلیقھ على أركان الكعبة إذا  استبعاد فك  عربیة بائدة، كما كان عرضة أیضا للوضع نتیجة بعض الفتن، وتمّ 
 لعوامل الطبیعة والزمن أثرھما في اندثارھا سریعا.   ذلك أنّ  بماء الذھب ؛اطيّ بَ تبت في القِ ھا كُ واحد، وأنّ  آنٍ 

رحال من مكان لآخر، التماسا لأسباب الحیاة كالماء والكلأ، كانت لم یكن نظامھ مستقرا بل یخُادِن التّ   وفي مجتمع بدويّ 
 قاتي في وصفھوصولا إلى ما یورده المعلّ   ،معلقة تخَْتضَِمُ ثلاثة عناصر لا تنَبو عنھا، تبتدئ بذكر الطلل فالغزل  بنیة كلّ 

مغامرةً   سواءً  أو  أو حربا  فخرا  تجسّ   كان  أخرى  ناحیة  ومن  والمطاردات،  الصید  فرسھ، ضمن رحلات  رفقة  ما  لھ  د 
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الأنثروبولوجیّ یسمّ  لفظ  یھ  استخدام  المعلقاتیون  فیھ  اعتاد  ثقافي  سیاق  خضم  القرابة،  بنظام  على    "الحيّ "ون  للإحالة 
وقیم  ومعتقدات  وتقالید  عادات  سادة تتّ   ،مجموعة  فیھا  یتفاضلون  وعشائر،  قبائل  إلى  ساكنیھ  انتماء  بعلاقة  جمیعا  صل 

ال  ،وعبیدا الجانب  علیھ  یسیطر  مشھد  في  المنافع،  فیھا  ویتبادلون  ونساء،  أفرادھا  رجالا  تكتل  خلال  من  براغماتي 
ز بقاء لاكتساب القوة ضد القبائل المناوئة، فھو بذلك نظام یلَْصُف ببقاء الذات في طور، وبقاء الآخر الذي یعزّ   ،حلفائھا و

إذ ھي حیاة یحكمھا قانون المشاركة بین الأرض والإنسان والطبیعة، فقط حیث یموت صوت  ؛  تلك الذات في طور آخر
حین   السَّھُوك  بریاحھاة  تنسجھ عذریة اللغة الطبیعیّ   ز المكاني ھیمنتھ على ذات الشاعر، أینالأنا الفردیة، كما كان للحیّ 

یَرْتجَِسُ مستعیدا  ترسم أسَاھیجَھا على الرمال، وبألوانھا التي تتدفّ  ق شوقا للأحبة، خاصة لمّا یغتدي فیھا الخراب لغزا 
وكأنّ  الخوالي،  والأیام  التصوّ الذكریات  تجمعھا وحدة  شعریة  مدرسةً  بالمعلقات  والحیّ ھ  والزمن  مع ر  لدى أصحابھا،  ز 

ة الإنسان الجاھلي كانت كیفیة لا ذھنیّ   د على أنّ ا یؤكّ د امرئ القیس بوصف اللیل، ممّ في المضامین، تماما كتفرّ   اختلافٍ 
إنسان وحیوان  الحیة من  الكائنات  بكل  البدائي  التمثل  الماء في  ارتباط  الأشیاء، فضلا عن  إیمانھا بوصف  كمیة، عبر 

حُ النّبت الجدب    حین یحلّ الأقوال الشعریة المنظومة، و  ونبات، لِتتھَاتنَ دلالاتھ في البعث والخصوبة تباعا عبر ویتَصََوَّ
دا من الحیاة الجاھلیة كان قد أفْحَقَھُ صراعٌ حضاري قام طقوس معتقداتیة وفولكلوریة طلبا للأمطار، حتى إنّ عالما معقّ تُ 

 . دائم في سبیل الظفر بالمیاه العذبة
ز شعر ھؤلاء المعلّقاتیّین بوحشیّة في النسج تصَُانِي وحشیّة السلیقة الأولى، وإن كان البلاغیون العرب قد اغتالوا  وقد تمیّ 

التشبیھ بتقسیماتھم الشكلیة فإن الناقد رأى تناول جمالیتھ بدلا منھا، أین تنھض جمالیة التناص الكأنّي على موضوعین 
تربطھما حمیمیة ما بحیاة المعلقاتیین، وعواطفھم وبیئتھم، ھما الناقة التي كانوا یسافرون علیھا ویتاجرون فیھا وینتفعون 

بتناغم في رسم جمالیة التي كانوا یستمدون سعادتھم من حبھا، محوران مھمان یشتركان  الحیز، وحتى    منھا، والمرأة 
"فَعلنھا" أقام الشعر بشكل جمیل وإیقاع غني، یضاف إلى ذلك أن اتفاقھم في بنیة المطالع لم یكن   ورودھا على میزان

عفویا؛ إذ أنھم صوت واحد لسبعة، یتبجَّس بأساسات من الوعي الفني ینسُج على منوالھا اللاحقُ من السّابق، لا مجرد 
الدربة تقلید فني ساذج، لكنّ ذلك لم یمنع من وجود تناص ذاتي خلق لدى الشاعر عبقریة أسلوبیة تمیزه عن غیره، نتیجة 

 م. المتواصلة على نسج الكلا 
مجموعة  مرتاض  بحسب  أضحى  إنما  الخلیلي،  للاصطلاح  التقني  المعنى  ذلك  الإیقاع  بمفھوم  المقصود  یعد  لم  كما 
تلك  في  النائم  الجمالي  الشق  توقظ  لفظیة  وسمات  كلامیة  منظومة  داخل  ومتضافرة  متشاكلة،  متجانسة،  أصوات 

تستندُ إلى نَوَدَانِ النصوص، وھو ما یستدعي إجراء تأویلیا یخضعھا لحریة دلالیة مفتوحة، تلتمس مخارجھا المنكشفة و
المُ داخِ مَ  مَخاذِمَ حتجِ لھا  أرْھَفت  قد  القراءة  غایة  ؛لأن  اللعب   إلىا  ھَ خَفَدَانِ   بة  ینعتق  وھنا  والتقویض،  البناء  إبراز وظیفة 

وموتھ،  الماضي  انقطاع  على  یدل  خفیض  وآخر  والشكوى،  البث  من  حالة  على  یدل  مفتوح  صوت  بین  فیھا  الحر 
وبمعنویات متدنیة صاحبت ذات الناص في حبھ وسیرتھ، ومَوْكُوم حسّھ، حیث یندمج الصوت الخارجي بالداخلي لینتج 
واقع الراھن من الحال القائم، وفجأة یغدو دوام الحال من المحال فیفقد ھذا الشاعر ذاتھ لتذوب في سَوائھا، في شخصیة  

وعاداتھا أمجادھا،  بمآثرھا،  مُباذِخَةً  والعشیرة،  ضجیجھا،  التي  ،القبیلة  حول  ل  تأَشََّبَ  فیھا  الحیاة مُصغیا  ضوضاء 
حیاة  في  الحضور  من  جزءا  ووأدھا  المرأة  لعبودیة  كان  ذلك  عن  بعید  وغیر  حیوانیة،  أو  كانت  بشریة  وحركتھا، 

ماء،  السّ   یتوسّط دُجَمَ   الجاھلیین، لكن المعلقات انتصرت لصورة منھا تكاد تكون مثالیة، أقصاھا وصفھُا بالنجمة أو البدر
وأدناھا العودة بھا إلى صورتھا المباشرة، واصفة ظاھرھا الجسدي، ووشمھا وملابسھا وحلیتھا، وھنا یبدو أن التحلي 

 تقالید الجمال حینھا لدى كلا الجنسین. كان جزءا من 
ذا   المعتقدات  مفھوم  لدى ذلك الإنسان حین مظھر عقليّ عاطفي من جھة،  وكان  أطیافھُ  تنشأ  ووثني من جھة أخرى، 

تأویلھا، فیذعن لما یقرّبھ من فھمھا، لعل من تلك المظاھر الغیبیّة، ویضحى عاجزا عن  یحسّ بالضآلة أمام قوى الطبیعة  
ورعایة أبنائھم، وحفظھم من شر الشیاطین ونكبات وأنھما موكلان بحفظ أموالھم  تقدیس قدماء العرب للشمس والقمر،  

أھمیتھا الدھر  فیھا  للإبل  فكان  المعلقاتیین،  لسان  على  ذكرھا  ورد  وثنیة  البدوي طقوس  الاجتماعي  سیاقھا  في  تتحّد   ،
، ومن ذلك أیضا عزوفھم عن اصطیاد هدي القتیل والأسیر أو الأخذ بثأرالاقتصادیة والعمرانیة والغذائیة، إلى جانب وَ 

ر شعرھم سمة انتصار الثور على صیاده، لیدلّوا بھا  بعض الحیوانات لیلا لاعتقادھم بحلول الجن فیھا، وكثیرا ما صوّ 
المغامرة والإق یمیزه من روح  وما  القفر،  ذلك  التحمل في  بشدة  العربي  أنّ كلّ ،دامعلى وصف الإنسان  إلى  إشارات   ھا 

الجو الروحي والنّفسي كان مھیّأ آنذاك لاحتضان ھذه المعتقدات، فتمكنت منھم وتعددت الدیانات، فشاعت عبادة الأصنام  
 . للشعر وھام، كقولھم بإبداع الجنّ وكثر التصّدیق بالأ

وبما أن أي مجتمع بشري لم یخل من التعویل على مرافق ضروریة في حیاتھ الیومیّة، فإنّ لغة المعلقات حینئذ كانت  
الحدّ  للناس  أمّنت  التي  والحرف  الصّناعات  من  جملة  على  یعتمد  عام  وبنظام  اختلافھا،  على  الحیاة  تلك  للغة  امتدادا 
كانت  أخرى  ناحیة  ومن  أمكن،  ما  الرغید  العیش  أسباب  التماس  من  وحتى  النفس،  عن  والدّفاع  الرفاھیة  من  الأدنى 

بُ الفرد الجاھليّ من خلالھ درْبَھُ   وسلوكا یومیا  ،الحرب تقلیدا بدائیا لحلّ المعضلات الناجمة عن سوء العلاقات   یتَحََضَّ
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بالسّ بین القبائل، وبما أنّھا حیاة ینعدم فیھا نظام أمني أو دولة، كان من عاداتھم تقلّ  ، فغدََتِ الأشعارُ دَسَقًا بذكر یفدھم 
سمّاه  بما  البدائیّة  الاجتماعیّة  للحیاة  تحلیلاتھم  الیوم ضمن  الأنثروبولوجیّون  عُني  وقد  ھذا  ووصفھا،  الأسلحة  صنوف 

تماد  كلود لیفي شتراوس أصول المائدة، ومُتْرَعة ھي متون المعلقّات بموادّھا وطقوسھا التي آثرت الحیاة الجاھلیة الاع 
لذا  ن فیھا على مرتفقات بعینھا، "كالمُحِلَّتا " وھما القدر والرحى، وتنوّع غذاؤھم بین ألبان الأنعام وما یصنع من البرّ، 

كثیرا ما تباھوا في نظمھم بإطعام الطعام وعقر المطایا، وتحدّث معظمھم عن أسفارھم ورحلاتھم، وما یساورھم فیھا 
 .1من تجھیزات من أھوال ولأَوََاء، وما یتخّذونھ لھا

قسَِیبِ وبناءً على ذلك، یتضّح أنھ كلّما تعدّدت إمكانیة استنطاق النص بآلیات نقدیة مختلفة، كلما أمكن تحقّق فائضٍ من  
الناقد   ل في النھایة برُْجُدًا، ما دام المعاني والدلالات، تماما كالواضِنِ ینسُج خیوطا وألوانا وجواھر، تتداخل بینھا لتشكّ 

كلّ محطة من محطّات القراءة، ولأنّ النص الشعري العربي القدیم بما یمتلكھ من مغامرات   یغیّر من آلیاتھ النقدیة في
مكامن ومؤھّلات   عن  الكشف  إلى  مجتمعة  تھدف  التي  المناھج  لعدید  بحاجة  ھو  إنّما  واحد،  لمنھج  یستكین  لا  جدیدة 

بناه ورموزه، وعلیھ فإن الناقد یرید من خلال ھذه الاستراتیجیة استیعاب شتى  خصوصیاتھ الجدیدة،   من خلال تفكیك 
 . شكلھ وتراكیبھ المقصودة بالدراسةلما یملیھ نظام النص و الإجراءات، والإفادة منھا وفقا 

بمتطلبات النص، فیرى أن    ،وھكذا تام  التنطُّع في تطبیق منھج ما لا یتناسب معھ، من كان مرتاض على وعي نقدي 
المرونة في التعامل مع ھذا النص ضرورة شأنھ أن یفضي إلى نتائج غیر منطقیة لا تعكس حقیقتھ، وعلى إثر ذلك كانت 

ثباتھ   وعدم  المنھج  لدینامیة  یكون  حیث  النقدیة،  الممارسة  صعید  على  منھا  بدّ  قوي، لا  حضور  میكانیكیّتھ  واجتثاث 
دام في أصلھ ابن بیئة فأحیانا یكون لصرامة المنھج تبعاتھ التي قد لا تراعي ممیزات النص العربي الفنیة والجمالیة، ما  

تْ ا لأبَُّھَة المنھج وھیمنتھ التي  غربیة خالصة، كما یبدو جلیا أن غایة مرتاض من ھذا الطرح ترُانِي الآفاق كسرً  اسِْمَھَرَّ
یسْتنَكِفُ  على النصّ الأدبي، واحتراما لما یتفرّد بھ وحفاظا على عطائیتّھ وخصوبتھ الجمالیة، دون إرغامھ على قول ما  

البوحَ بھ، ونبذا للتقلید الحرفي والأعمى للآخر في المقابل، ولم یكن الكتاب بعیدا عن تناول لمسات عامة من المقاربة 
الدلالیة بین مكوناتھ، إلى  العلاقات  التشاكل الذي خدم انسجام الخطاب الشعري، وزاد من تناسق  السیمیائیة كمصطلح 

طفوح سیل الأنثروبولوجیا التي عمد من خلالھا الناقد إلى إبراز ملامح حیاة الإنسان العربي في الأشعار، وقوفا جانب  
  .2وطقوس آثار قدیمة، فلكلور، وأساطیر،على ما تحویھ من 

المنھجین إلاّ  رَقنََھُمَا بألوان من التفكیكي، والتأویلي، والإحصائي، یتبدّ أنّ   وصحیح أنھ قد صرّح بھذین  ى ھذا الأخیر ھ 
المعلقات وتاریخ بلا أرقام، ھل عمر الشعر العربي خمسة "  خطاب بعض العتبات الفرعیة، مثل: بلمسة كرونولوجیة في  

معلقّتھ.. ولقد استغرق منھ وصف مغامراتھ سبعة وثلاثین بیتا، ربما كانت أجمل ما في  ..  قرنا قبل الإسلام؟ وعشرون  
على حین أننا ألفینا وصف الفرس یمتد في شعره على مدى ثمانیة عشر بیتا، ثم في موضع آخر، لما كان ضبط عمر 
لبید یتراوح بین مائة وسبعة وأربعین عاما، ومائة وسبعة وخمسین عاما، فإننا نجعل موقفنا بین ذلك وسطا.. لكننا لا 

وأورد في تحلیلھ  ،  3الإسلام؟"  قرنا قبل  تحدید أعمار جمیع المعلقاتییّن، حتى على وجھ الافتراض أو الاحتمالنستطیع  
المنھج   لمسات  من  بعضا  الاستفھام أیضا  النداء  بین  تنوّعت  طلبیة  وغیر  طلبیة  إنشائیة  أسالیب  فاستخرج  الأسلوبي، 

أو التولیف المنھجي مدعاة للثراء في الرؤیة النقدیة، إلا أنھا من باب آخر تفجّر  والقسم، لكن حتى وإن كانت اللامنھجیة  
عادة ما یكبو فیھ متعثرا بفخ التلفیقیة، وتتَصََاقَبُ وجھا لوجھ مع ناقدٍ أزمة في الإجراء النقدي عند الناقد المبتدئ الذي  

 الانتقال من منھج إلى آخر، دون عقبات تذُكر، وإلى حدٍّ مَا منمُلِمّ بالمكتسبات والخبرات النقدیة، التي تتیح لھ مرونة  
  .4الملاءمة

 طرحٌ ترنسندنتاليّ:

تال المدوّنتین  مدار  على  الفلسفة  ھذه  من  وَمَعَاتٌ  تتبدّى  اللاحقة،  ھنا  السّطور  في  الذّكر  فیھا و یتي  الأمر  تعلّق  سواءً 
الأنا، فإنّ "الترّانسندنس" التي تعني فلسفة العلوّ، ھي في كافّة الأحوال تعكس تلك المرجعیّة المتسامیة، في بالأنموذج أو  

 .كلّ شيء على الإطلاق، بغُیة النّفاذ إلى أعماقھ وجوھره، لمعرفة سرّه وحقیقتھنشُدانِھا الارتقاء فوق 

 : موذج في الشعر الجاھليّ سیمیاء الأن

الرواسب   لجمیع  ومؤسّسا  السّائدة،  الثقافیة  الأنساق  كلّ  نبْتُ  فیھ  ائِْتصََرَ  مِمْرَاعًا  رافدًِا  الجاھلي  الشعري  النصّ  یعدّ 
الثقافیة،  التاریخیّة   لمنظومتنا  مَنِیعًا  وجَوْسَقًا  الشعریة،  للكتابة  سامقا  وأنموذجا  وإبداعیة،  فكریة  وتركة  والحضاریة، 

والبطولة،   للمجد  الشاعر وصورة  لأنّ  إلا  كذلك  ذاك  یكن  ولم  العربي،  للإنسان  والباطن  الظاھر  العقل  ھو  وبالجملة 
الوجود،   مع  سباق  في  كان  الخائفة  الجاھلي  إنسانیّتھ  لھا  تأنس  مستقرّة  عوالم  عن  ویبحث  أسراره،  ویبعج  ذاتھ  یكتنھ 

استقرار النفّس البشریة فكرا وسلوكا یستدعي رسم إطار قارّ وثابت ونمطيّ،  كما أنّ    ،روف الدّھر وتقلّباتھالوَجِلَة من صُ 



 بسو حمزة  ، ثلجة دوس 
   

506 
 

الذي   الأنموذج،  بناء  إلى  العربيّ  بالإنسان  دفع  والثقافیة  مما  الفكریة  الأشكال  كلّ  عنده  تنتھي  مثاليّ  إلى تصوّرٍ  أخَْرَدَ 
والفنیة،   الحیاتیة  التجّارب  لكلّ  المثلى  الصّورة  أو ھو  منوالھا، بغرض والإبداعیّة،  أثرھا، ومحاكاة  احتذاء  ینبغي  التي 

وأسماھا ھي التي یقدّمھا الأنموذج، ومن ذلك أنّ أفضل العوالم وأجملھا،  ؛  لوعي الحضارة والثقافة العربیة  تجسیدٍ أسمى
أنّ   الشعر الجاھلي ویرصُدَھا فیھ، من منظور  الفكرة من  لِینَْتجَِفَ ھذه  البحث  عر الجاھلي مبنيّ على فكر الشھنا جاء 

 .أیقوني

ھنا  التّ   ،ومن  وتترجم  الجاھلي،  اللاوعي  في  المختزل  التجّلي  تعكس  الأیقونة  والفنیة  راكمات  كانت  والثقافیة  المعرفیة 
عُبَاھِرَ   الخالد وصداھم نشیدِھم  للحضارة العربیّة الجاھلیّة، لتصُبح بذلك تلك الأیقونة قدُّاسًا على ترانیمھ یردّد الشعراء 

الحیاة   رمدي، السّ  إیقاع  معھ  وتعكس  الإنساني،  والفن  للكون  المثالیة  الصّورة  تكرّس  كبرى  أیقونة  الأنموذج  دام  ما 
الجاھلیة وضجیجھا الثقافي والاجتماعي والبیئي، بغیة استخلاص معادلة إنسانیة وإبداعیة تنمّط الكون الشعري للإنسان 

رؤیة العربي،   وفق  الأیقونیة  عوالمھ  إلى  متشوّفًا  كونھ،  في  محدّقا  بالفطرة   الإنسان  جبل  وقد  ھذا  إنسانیّتھ،  وتحفظ 
المكاني استكشافیة، تختزل عقلا   الذات الإنسانیة مع عالمھا  یبحث في جدلیّة  وأبجدیّاتھ،  الوجود  نًا لألغاز  مُتوََجِّ روحیّا 

عوالم مستقرّة، ورغبةً في خلق عوالم ممتدّة عبر أفق الزّمان، وحتىّ في تجاوز والزماني، ویحُْتِرُ قبَْضَتھَُ علیھ بحثاً عن  
واستحداث   البعیدة،  العوالم  مُخَالَمَةِ  إلى  والجاھز  معادلا الملموس  تكون  مشرقة،  نموذجیة  وصور  معیاریة،  بدائل 

وكانت ذاتھُ طامِحَةً، تمارس إصرارھا على موضوعیا للحیاة الجاھلیة، وعلى ھذا الأساس كان الإنسان مركز الكون،  
حتمیّة مع نتوءات الواقع وأوجاع فعل التجّاوز والاختراق لكلّ ما ھو غامض ووھمي، وقد لَجَذتَْھُ على خوضِ مُواجھة  

الذات الجاھلیة، وحملھا على تخطي   الذي أرّق  النفسي والاجتماعي  المریر، الدھر، في ظل الاغتراب  الواقع  متاریس 
إذ  ؛   5الدّائرة   وتھَْجِیدِ مُضمراتھ من ھَیْنَامِھَا، ممّا خلق نوعا من التواصل الجدليّ القائم بین الإنسان المركز وبین الكون

  .6نفسھ" یقول كارل ساجان: "نحن وسیلةٌ لیعرف الكون

الزّ  كان  زمنٌ لقد  الزمن،  من  نوعین  حایث  فقد  الجاھلي  الشاعر  أمّا  شعریا،  واشتغالا  وجودیا  قلقا  للجاھلیین  مان 
واقعي مفروض، یعیشھ عیشة حتمیّة، وزمن آخر أنموذجي افتراضي متخیّل، یحیاهُ في ذھنھ ویصبو إلى   كرونولوجيّ 

التي تعدّ مرثیّ أنْ یتمثلّھ واقعا حقیقیّا،   الطّلل،  الزّمنة إنسانیّة تحت إ دون إغفال فكرة  ، ولطالما كان قلق الجاھلي یقاع 
إلف   أنّھ  بید  معھ،  وتآلف  ألفھ  الذي  المكان  الترحال، وعشق  بین  مغلق، موزّعا  إلى سجن  ویستحیل  فقد یضیق  حذِر، 

بالآلام،   المترع  الحقیقي  المكان  ثنائیة  تتبدّى  ھنا  من  والخوف،  والتیھ  بالصّراع  المتخیّ مؤثثّ  المكان  المترع وبین  ل 
محفوفة بالمخاطر، بالأحلام، التي تبدو نماذج علیا یصبو إلیھا الجاھلي، ھروبا من أوجاع المكان وما فیھ من مغامرات  

ما   وھذا  ورَوْعًا،  قلقًا  مَوْجُھَا  تنََاجَخَ  مفتوحة،  مكانیة  الآخر علامة  ھو  كان  الذي  الصحراء  ذلك فضاء  عنھ مثال  عبّر 
 سوید ابن أبي كاھل في عینیتھ، حیث تمثلت لھ الفلاة مھادًا مجھولا، یقول:

 زَعِ ـتِ القَ ــاتٍ مِثْلَ مُرْفِ ــبَالِیَ  ھَا         ـــــوَفَلاةٍَ وَاضِحٍ أقَْرَابُ 

 عُ ــوْمَ مُتَّ ـ ــوَعَلَى البیَِدِ إِذاَ الیَ  لآلُ عَلَى أعَْلامَِھَا        یسَْبَحُ ا

الصّحراء أو الفلاة عند سوید بساطا مفتوحًا، بالنّظر إلى تشعبّ بطونھا وترامي أطرافھا، ممّا یجعلھُا مكانا   ھنا  تتبدّى
ثم إنّ نزوع طائفة من شعراء العصر  ،  نبات كونھا المترامي طولا وعرضًاالخوف، ویتیح التأمّل في جمتوترّا، یبعث  

ھ أملتھ ملابسات الواقع، بما فیھ من عبث   وضجر وفراغ مادّي وروحي،  إلى نوعٍ من الاستبصار الوجودي، ھو توجُّ
لذا كان الجاھلي في كان الجاھلي قد حایَثھَُ بكلّ جوانحھ في ذاك الفضاء الرّحیب، حیث انعدام الرؤیة وضبابیّة الحیاة،  

مَأصِْرًا التي یراھا    تجاوُز مأساة الحتمیّة القاھرة،  خضمّ عراكھ مع الحیاة یبحث عن مشجب یعلّق علیھ آمالھ، بغرض
 . كِدُ حُرّیتھَُ المطلقةیلاَُ 

رصید   ذات  ثقافیة  أنماط  تشكیل  والإنسانیّة  الاجتماعیة  تجاربھ  عموم  خلال  من  الجاھلي  استطاع  وعقائدي كما  قیمي 
لتصبح لدیھ وفنّي، مستمدّة من معطیات البیئة القبلیّة، وقد أفاد الشاعر أشكالا ثقافیّة ومعرفیّة أخرى متسرّبة من التخّوم،  

ثقافة عربیّة منكھة بروائح إیدیولوجیّة، حملتھا ریاح الحضارات المجاورة، ھذا ولم یكن الجاھلي بمعزل عن واقعھ، بل 
عقلي  نشاط  لھ  فكان  الإنسانيّ،  كمالھ  تحقیق  قصد  بھ،  المحیطة  والظواھر  الأشیاء  اكتناه  إلى  المعرفي  فضولھ  دفعھ 

بما مكتسب من   الذي بلور وعیا تاریخیا، وفلسفیّا ودینیا، یلیق  الفذّ  بالحیاة، ونشاط آخر رشح بھ عقلھ  الیومیة  خبراتھ 
أدوات   من  لھ  والاكتشاف   التفكیر، توافر  البحث  إلیھا   ولعلّ   ،وظروف  توصّل  التي  المعرفیة  الومضات  تلك  أھم  من 

، وأنماط إبداعیة، وطقوس  العربي الجاھلي ھي المعرفة الثقافیة، حیث درج في صحرائھ على التأسیس لسلوكات ثقافیة
تتشكّل وفقا لأنساقھ الحیاتیّة المتنوّعة تنوّع منابع تلقیّھ لھذه الثقافة، تضاف إلیھا المعرفة التاریخیة ؛لأنّ النشاط جمعیّة،  

العقلي الجاھلي كان یشتغل في الكثیر من محطّاتھ على ھذه المادة، توثیقا وتخلیدا، وكثیرا ما تمظھرت الأحداث والأیام  
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المآثر بغرض استجو القیم وذكر  القبائل اب  یبحث في نسب  الذي  الأنساب،  التاریخیة علم  الثقافة  كما برز من فروع   ،
،  والأفراد، ویحاول إلحاق الفروع بالأصول، رغبة في الحفاظ على قیم التواصل والتعّارف، إلى جانب المعرفة الدینیة

بھ، لتفسیر الظواھر الطبیعیة المحیطة  وحتمیة وجودیة، یلجأ إلیھ الإنسان بحثا عن علل  ما دام الدّین ضرورة اجتماعیة  
ا فیما یخصّ وعیھم بالكتابة والقراءة، فقد  أمّ ،  دینیّة مختلفة  والعرب مثل سائر الأمم، كانت لھم انتماءات عقدیّة وثقافات

التي أخذت حیزّا زمنیا كبیرا، فانطلق مشروعھم الكتابي،  ، ومرحلة تالیة لمرحلة الشفویّة،  جسّدت الأول نشاطا تواصلیّا
فقد روى  ،  ، ومعرفة العرب الكتابة مسلّمة لا ریب یخالطھاوالاقتصادیّة  استجابةً لمتطلبّات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة

المعلقّات، وقد بلغ من كلف العرب بالشعر، أن عمدت إلى سبع قصائد   صاحب العقد الفرید من أنّ العرب استعظمت 
 . بین أستار الكعبة تبجیلا وتشریفاتخیرّتھا من الشعر القدیم، فكتبتھا بماء الذھب، وعلّقتھا 

ولما كان العقل یمتلك مبادئ ثابتة أولیة، كان لزاما على ھذه المبادئ أن تعمل العقل في المعلوم من الأشیاء والظواھر، 
المعارف  مرحلة  إلى  حینھا  فینتقل  ومعللا،  ومستنتجا  ومؤولا،  مستنبطا  لیصبح  المجھول،  بَوَائِجِ  معرفة  إلى  للوصول 

، فقد اشتھر العرب بصناعة  معدنیّةوالصّناعات ال  رة والعمرانالبعدیة أو المكتسبة، ومن بین تلك المعارف كل من العما
والرّ  والزّ السیوف  والخزف،  والدروع،  ذلك  ،  جاجماح،  عن  فلسفيّ استطاع  فضلا  تصوّرٍ  وَفْعِ  بناءَ  الجاھليّ  الإنسانُ 

الشعریة، ومن ممارساتھ الیومیّة للفعل الخلقي، لما لھ من دور في لمفاھیم القیمة الخلقیّة، وقد بدا ذلك من خلال مُنجزاتھ  
الممارسات إنّما یسعى إلى نمذجة أخلاق الذات، وتسطیر تماسك البناء الاجتماعي والنفسي لمؤسّسة القبیلة، وھو بھذه  

الشعري   المتخیّل  في  المرأة  تبدو  أخرى  جھة  ومن  مثالیّة،  خلقیة  الطّھر ظواھر  معاني  لكل  فریدا  أنموذجا  الجاھلي 
الجمال، وكان   منقوشة في محاریب  وأیقونة  قمرا وشمسا، ونخلةً  فقد جعلھا  بما والإشراق،  كلّما ضاقت علیھ الأرض 

لذا فإنّ   ،7والیأس   رحُبتَ فَدَافِدُ صَحَاریھَا لجأ إلى المرأة، كونھا ملاذ خلاصٍ من نتُوءات الواقع المُكْدَمِ بِرَمِیضِ الشّقاءِ 
العالي   الرّحم  وھي  الأولى،  الصّلوات  وإلیھا شرّعت  تعبدّه،  بدأ  منھا  المرأة،  كانت  للرّجل  دیانةٍ  الكون،  "أوّل  ومنشئة 

صفات الجلال  وھاھو النّابغة الجعدي یضُفي على حبیبتھ    ،8نشأ"  ومصدر كلّ شيء، من ذاتھا تخلّق الإنسان وفي بطنھا
 إذ یقول:؛  ل، وتنیر لھ سدیم الحالك المظلم والتعظیم، فھي بیضاء ونورانیّة تشبھ لیلة قمراء مباركة، تھدي الضّا

اءُ كَاللَّیْلَةِ المبَارَكَ   ـــرَاءِ تھَْدِي أوََائِلَ الظُّلَمِ ةِ القَمْـــ     غَرَّ

وبھذه الصّورة تتبدّى المرأة الجاھلیّة مُعادِلا میثولوجیّا، ینمّ عن واقع طقوسيّ كان قد اختزنھ الجاھلي في وعائھ الثقافي،  
الإبداعيّ، وعلى ھذا الأساس تبدو المرأة الأنموذج كائنا متخیّلا یسكن ذھن الشّاعر، فھو لا یصف امرأة بعینھا ومنتجَِھ  

ما ینبغي أن یكون، بید أنّ حُضور المرأة في المشھد الشعري   انتھاءً إلى إسكاتولوجیا عالمِ   أيْ ؛  مثالھابقدر ما یصف  
الشاعر الجاھلي، الذي أضحى یبُْدِي سَادِمَھُ من مدى تغلغلُِھا في الجاھلي ھو حضور طاغٍ، یعكس وَجِیفَ كینونتھا لدى  

أضف إلى ذلك الخمرة، بعدّھا مغامرة وجودیة نحو عالم من التیّھ، والضّیاع والحلم، إنّھا معراج نفسي یحلّق ،  انِھوِجْد
حسّي إلى مقامات وجدانیّة شفیفة، تنفذ بھ إلى تجارب میتافیزیقیّة تنَْجَدِلُ حُبْلَى بمعاني النّور والارتخاء بالشاعر من مقام  

للتملّص وأنموذج للخلاص، من حضیض الواقع الجاھلي، ممّا جعل الشّاعر الجاھلي یبوّئ الخمرة  الرّوحي، فھي وسیلة  
وھنا یظلّ الأعشى في سیاقھ الخمري ساردا لیومیاتھ الرّتیبة، فھو قلق مكتئب في الضّحى،  مكانا علیّا في سلّم اللّذات،  

 الكؤوس والأقداح، أین یقول:وفرِح مُنتشٍ في ھذا العشيّ، مع عالم 

 ــلنََا مِنْ ضُحَاھَا خُبْثُ نَ  فْسٍ          وَكَآبَةٌ وذِكْرَى ھُمُومٍ مَا تغَِبُ أذَاَتھَُا ـــ

 ھَاــــــوَاتُ ــــــــوَعِنْدَ العشَِيِّ طِیبُ نَفْسٍ وَلذََّةٍ          وَمَالٍ كَثیِرٍ غُدْوَةٍ نَشَ 

لا  الذي  المیتّ،  الواقع  للتھرّب من  كانت وسیلةً  ما  بقدر  الآفاق،  الرّحلة ضربًا عشوائیّا في  تكن  لم  ومن جھة أخرى، 
الحاجیات النفسیة والاجتماعیة للشاعر الجاھلي، فكان كلّما تحسّس موت الأمكنة كانت الناقة رفیقا حقیقیا، وردیفًا یؤمّن  
لفكرة الخلاص من براثن الواقع، الذي أجَْھَمَتْ فیھ شروط الحیاة الإنسانیّة، لقد اختار النّاقة بوصفھا بدیلا لھ عن  شعریّا  

 لھ في ترحالھ، وسفینةً یتخطّى بھا عباب الخوف والمغامرة، وھو ما أورده المتلمّس في نصّھ:غُربتھ، وأنیسًا 

 ــحَنَّتْ قَلوُصِي بِھَا وَاللَّیْلُ مُطْرِقُ          بَعْدَ الھَدْوِ وَشَاقتَْھَا النَّوَاقِ   یسُ ـ

من  الكثیر  عند  الموجود  التشابھ  فمع  الجمعي،  اللاشعور  من  مخزونة  رؤیة  من  الطللي  العالم  تشكیل  یتأتىّ  وبذلك، 
الناحیة، إلا أنّ ھناك خصوصیّة لكلّ موقفٍ طلليّ، من منظور أنّ لكلّ شاعرٍ تجربة مُصطبغة بعوالم  الشعراء في ھذه  

تجارب الآخرین من الشّعراء، لكن مع ذلك توجد الكثیر من القواسم المشتركة، التي توھم أنّ نفسیة وعقلیة، تختلف عن  
تكون صورة   تكاد  الطللیة  فالرّسم  الوقفة  جاھلي،  شعري  مشھد  كل  في  متكرّرة  الجماعیّة،  اللاشعور  لتجارب  منمّطة 
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وتذكار الماضي وتلاشي المكان، كلّھا ثیماتٌ یقوم علیھا الطّلل الجاھلي عند  الدّارس وحضور المرأة، والإحساس بالفقد،  
واحدا وَذَّمَ یَمِینَ تكرارِه عبر إنجازات قولیة متعدّدة، مما یؤكّد فاعلیّة كثیر من الشعراء، حتى لكأنّ المتلقي یحسبھُا طللا  

الإنسانیة   التجارب  أو  یونج،  یسمّیھا  كان  مثلما  العلیا  وأفكار  النّماذج  ودوافع  أساطیر  شكل  على  تسرّبت  التي  الأولى، 
ویبقى   ھذا  عنھا،  ویعبّر  الفنّان  لیتلقّفھا  الاجتماعیّة،  الوراثة  ونفسیة  بطریقة  بیولوجیّة  حاجةً  القبیلة  إلى  الانتماء 

تحت   المنضوي  فالشاعر  الإنساني،  واقعھ  تأمین  قصد  الجاھلي  إلیھا  یسعى  یخلق واجتماعیة،  أنّھ  یعتقد  القبیلة  خیمة 
نِھِ إزاء عھ وتحََجُّ  . المخاطر المحدقة بھم  أنموذجا اجتماعیا متماسكا، تكون قوّتھ في تجمُّ

إنّ القراءة النسقیّة للمتن الشعري الجاھليّ لتوقف المتلقي لھا عند حدود التأّویل وفیض المعنى، الذي أرُْجِدَتْ أضََاهُ تدفُّقًا  
جدال على   في  معھ  والدّخول  محاورتھ  ثم  ومن  النسّقیة،  المضمرات  من  لامتناھیة  قدرات  امتلاكھ  في  النصّ  جوانِب 

المعنى المتواري، فضلا عن ذلك تصبح صناعة المعنى من خلال تجارب الفعل التشبیھي عند رؤیويّ، قصد اقتناص  
خَدِینَةً   مُحاولةً  الجاھلیین  رؤیا  الشعراء  تنظیم  وحتىّ  بل  آفَاقِھَا،  أمَْقَھِ  وارتیاد  ماھیتّھا،  وإدراك  الموجودات،  لترتیبِ 

وظواھر   أشیاء  من  حولھ  ھو  ما  لكلّ  الوعي الإنسان  أنّ  إلا  والماھیّة،  الجوھر  متنافرة  أنھا  تبدو  وھي  ومعطیات، 
بمھمّة تنظیم العالم وجعلھ أكثر اتسّاقا، وأرقى انسجاما، التشبیھيّ یعید قراءة الكون من وجھة ھذه الثنائیات، التي تقوم  

وغیر بعید عن ذلك ،  لوجودیة والثقافیة والحضاریة ا وذلك نظرًا لما یتَوََشَّعھَُا من تشابكُ دلاليّ، وتداخل في المسارات  
شبكة علاقات یَمْكُدُ ماءُ مجازیتّھا، فتتماھى تتبدّى بنائیة الفعل التصویري بكلّ ما فیھ من خرائط تشبیھیّة، وما یحویھ من 

 بطریقة تآلفیّة مع الحدث الشّعري الذي یعیشھ الشّاعر، یقول امرؤ القیس:

 مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا          كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّھُ السَّیْلُ مِنْ عَلِ 

جاه واحد، فالمتلقي ھنا أمام صورتین في صورة واحدة، وھما متشابھتان حدّ التوافق، ولكنھما متوازیتان، لیستا على اتّ 
لفرسٍ مما یدلّ   مُقبل، وأخرى متخیّلة، ذھنیّة، وباھتة الحضور  لفرسٍ  أكثر وضوحا  على وجود صورة حقیقیة مرئیة 

الخفاء والتجلّي ھذه غرضٌ یجَْزَحُ الشّاعر بالتوصُّل إلیھ، یتجسّد في استبطان ما في الحیاة البشریة مُدبر، لذا فبین لعبة  
ومواجھة قائمة للحقیقة مع الوھم، فتصبح العناصر المتناظرة في العملیة التشبیھیّة عامّة والجاھلیّة خاصّة من صراع  
 .9واحِدٍ بسبب ما بینھا من علائق تصویریّة على جَدَدٍ ما، فتسیرُ غم بطریقة متطابقة حدّ التوأمة ومتجانسة، تتنا

 : تجلیات الأنا في شعر عنترة، مقاربة بنیویّة

إنّ الحیاة بلا فنّ حیاة باھتة میتة، والعلاقات فیھا باردة، والأشیاء متشابھة، تسیر وفق نمطیة رتیبة، ولكنّ الله بث فیھا 
من روحھ فغمرھا بالحب الذي یبدّد الوحشة والسكون، ویخلق عوالم جدیدة لامتناھیة، یسبح فیھا خیال الإنسان بعیدا عن 

الأكثر  المدركات  كلّ  كینونتھا  وإرادة  ماھیتھا  في  للحیاة  تمثیلٌ  "الفنّ  أنّ  یعید    ،10صمیمیّة"  ؛بدلیل  المضمار  ھذا  وفي 
الفنان تشكیل العادي لیخلق منھ جدیدا یبرز في أعمالھ الفنیة، في الرسم، والأدب، والموسیقى، والنحت، والتي تستعین 

بعناصر من الخیال ممزوجة بالواقع، ولقد كانت القصیدة الجاھلیة إحدى وسائل البحث والدفاع عن الذات ضدّ  بدورھا  
سعي دائم إلى اختراق حجب الظلام، وكشف مغالیق المجھول، وفي رحلة التنقیب عن الجمال في العمل الآخرین، في  

عن الأنا، وقد أصبح معنى شعریا لا یقتصر على موطن معین، بل یتخلّل أطَْنَافَ المقاطع الشعریة الأدبيّ یكون الحدیث  
أضحى تتبّع جمالیات الأنا في شعر عنترة   انطلاقا من ذلك،، وبھذه الرّحلة الجمالیّةفي المدوّنة، حینھا تبرز الأنا لِتغَْتفَِقَ  

النسق القبلي العامّ، وخطاب المعارضة وفیھ تقف  یحیل على نوعین من الخطاب، خطابُ الولاء وفیھ تنسجم قیم الأنا مع  
ضمن شجرة العائلة، فضلا عن أنّ تشكّل  موروثات القبیلة ضدّ رغبات الأنا عنترة، في الانتماء إلى القبیلة والانضواء  

المقھور عاطفیا   الأنا  فئة  فئتین،  الأنا قد مرّ عبر تنازع المصالح والمواقع بین  من خلال حرمانھ من حبیبتھ جمالیات 
 حیث یقول:؛  عبر حرمانھ من الانتماء القبلي عبلة، في مقابل الأنا المقھور اجتماعیّا،

 أنََّھَـــا صَنَمٌ یعُْتـَـــتادُ مَعْكُـــوفُ كَ   ي       ـتجََلَّلتَْنِي إذِْ أھَْوَى العصََا قبَْلِ 

 المَـالُ مَالكُُـمُ وَالعبَْـدُ عَبْدُكُـــم          فَھَلْ عَذاَبكَُ عَنِّي الیَوْمَ مَصْرُوفُ 

یرى الأنا المقھور حقیقة ذاتھ مقیدّة، والعصا تھوي بقوّة على جسده الذي انعدم فیھ الإحساس، فھو ببساطة لیس ملكا لھ،  
الإحساسإنّھ   ظلّ  وفي  بھ،  تعترف  ولا  تھمّشھ،  التي  القبیلة  إلى  بالانتماء  الأنا   بالوضاعة  القَمِيء  مدجّن  ھذه  تمارس 

من   عكسیّة،  یحقّق حركةً  حتى  عنھ،  النقّص  بنفْيِ  إلاّ  زَجَمَتْ  مَا  بدائل  وإیجادِ  الأعراف،  على  التمرّد  محاولة  خلال 
القبلیّة، وھنا   المنظومة  المعارك حضوره داخل  الذي یفرض وجوده في  المنتصر،  فئة الأنا  إلى  ینتمي عنترة  بالتحّدید 

المجموع حین یصرّ على فعل   یَتصََتَّعُ تحت وقع فاعلیة الأنا، والحروب، مقابل  الذي  التشّھیر بالآخر  قاصدا  البطولة، 
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 یقول:لیبرز كممثلّ للجماعة في خطابھ لھذا الآخر الخصم، حین 

 ــنَا مَوَالِ ــــفًا وَلاَ دَعَیْ ـــــــرُوقِ أشَُابَةً          وَلاَ كَشْ ــفَمَا وَجَدُونَا بِالفُ   یَا ـــ

 تعََالَوْا إِلَى مَا تعَْلَمُونَ فَإنَِّنِي          أرََى الدَّھْرَ لاَ ینُْجِي مِنَ المَوْتِ نَاجِیَا 

مقارعة  في  واحدة  یدا  لجعلھا  یعمل  الذي  عنترة،  فارسھا  وھو  ألا  واحد،  قائد  حول  والتفافھا  القبیلة  توحّد  یؤكّد  إنّھ 
والھزیمةالأعداء،   الفرار  الأول ،  ورفض  ففي  المفعولیّة،  ودور  الفاعلیة  دور  ھما  ھامّین  بین دورین  الأنا  تأرجح  وقد 

تسْیِیجَھَا بأفعالٍ منسوبة إلى الأنا، أمّا في الثاني فیترجّح الشاعر بین حالتي یھیمن الخطاب الشعري على اللّغة ویتَوََقَّمُ  
أيْ ؛   المعادي، الذي یعمل على مصادرة اللغة والكلام والأفعالالكینونة والكینونة الموازیة، التي یجسّدھا حضور الآخر  

الأنا مادة كلامیّة للآخرین، تحوّلھ من ذات إلى موضوع، من مِن فاعل یبادر بالفعل، إلى مُنفَعِل یتلقّى ھذا الفعل، لیصیر  
یغدو السّواد فیھ نقیصةً شكلیّة، یسعى لتجاوُزھا في ظلّ مُنشئ للخطاب إلى مادّة للخطاب، نحو تمظھر الأنا العبد الذي  

متصّفا بالبیاض في شكلھ، ولكنّ السّواد یلتصق بھ في الرّصید من البیاض المعنوي الذي یملكھ، مقابل الآخر الذي یبدو  
 أفعالھ:

 رُ ـةً        وَلَوْلاَ سَوَادُ اللَّیْلِ مَا طَلَعَ الفَجْ ـــــیَعِیبوُنَ لَوْنِي بِالسَّوَادِ جَھَالَ 

 بیََاضٌ وَمِنْ كَفِّي یَسْتنَْزِلُ القَطْرُ أسَْوَدًا فَخَصَائلِِي        وَإِنْ كَانَ لَوْنِي 

أنًا دخیلا في كیان   المُلْتصَِبَة، یؤمن عنترة أخیرا بكونھ  الوُجود  الذّات ھذه، واستكشافِ مغالیقِ  إثبات  بینما وفي رحلة 
 فیراھن على تحقیق مصالحة لنفسھ مع نفسھ، ومع قبیلتھ، بعد أنْ أعیتھ المعركة التي لا تنتھي، یقول:القبیلة، 

 إنِِّي اِمْرُؤٌ مِنْ خَیْرِ عَبْسٍ مَنْصِبًا          شَطْرِي وَأحَْمِي سَائِرِي باِلمِنْصَلِ 

وذلك في إشارةٍ منھ إلى أنّ جسده دخیل، ینتمي إلى أمّھ زبیبة، وشطره الآخر ھو للقبیلة، لذا یرتاح في حدیثھ عن لغة 
والسّلاح اللذّان ھُما رَقوُءُ جِراحِھ، وبھما یردُّ اعتبارَه، وھكذا وعى الأنا الدّخیل درسھ في تجاوزه الإحساس الفجّ القوّة  

والاستلاب، لیتعدّاه إلى مرحلة الفاعلیة، ما دام المھمّ لدیھ ھو اللقاء والاجتماع داخل نسق القبیلة، عسى الأیام  بالعبودیة  
أكون ،  11ظلم   لحقھ منتنَْضُو عنھ ما   أرید أن  وكأنّھ یقول بلغة ریتشارد سینیت: "أرید أن یحترم الجمیع كرامتي، لا 
 .12إنسانا"  التعّامل معي بوصفيرید محلّ امتھان، أ

إذ یستحضر الشّاعر فیھا طیف ؛  إنّ تجربة العشق عند عنترة ھي الأخرى تجربةٌ ذات كثافة عاطفیّة، شبھ مغیبّة واقعیا
یغدو المحبوبة   كما  الاجتماعي،  والمشھد  للواقع  ومراعاةً  لكبریائھ،  وتملقّا  لكرامتھ،  حفظا  ویصطنع وصلھا  ویناجیھا، 

أصبح معنى شعریا، لا یقتصرُ على احِْتِضَابِ موْطِنٍ مُعیَّن، بل یتخلّل المقاطع الشّعریة، فكانت الحدیث عن الأنا وقد  
ملاذ   الخطاب ھي  وتنوّع  المقدمة اللغة  في  عنترة  تفرّد  مع  أوَْجَنِھِ، لا سیما  قمّة  وتتربّعُ على  الأنا  تبرزُ  الذي  الشّاعر 

 یكون كلّ منھما مقدّمة طللیّة، وھما:الطللیّة، من خلال بیتین متتالیین یصلح أن 

ارَ بَعْدَ توََھُّ  مِ        أمَْ ھَلْ عَرَفْتَ الدَّ  مِ ـــھَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُترََدِّ

 ي        وَعِمِي مَسَاءً دَارَ عَبْلَةَ وَاِسْلَمِيــــدَارَ عَبْلَةَ بِالجَوَاءِ تكََلَّمِ یَا 

لقد عمل كلّ من اسم عبلة برفقة التصّریع على تحریك فاعلیّة الزمن، بفعل التكّرار الذي نشأ من ثبات لحظة شعوریة،  
تستأنف الأنا سیرھا في خطّ إبداعي، بدءا بأسلوب النداء، ثم تأخیر الفعل، مما یمكّن الشاعر من تحقیق إشباع قبل أن  

لحظة   في  الاسمیّةزمنیة  وجداني  الجملة  ھذه  عبر  الكامل،    وقد،  ثابتة،  بحر  وقع  على  شداد  بن  عنترة  معلقة  جاءت 
وفي تجانس منضبط، یعكس حالة نفسیّة یترجمھا بتفعیلتھ "متفاعلن"، مكرّرة ثلاث مرات في كل شطر، بشكل متواز  

تلمّس ھذه البنیة الإیقاعیّة على مستویین، التوتر العاطفي، لیغدو الإیقاع عنصرا أساسیا تتحقّق بھ شعریة النصّ، ویمكن  
الحركات والسّواكن مشكلة حالة فعلى صعید الإیقاع الخارجي تجلّت سیطرة تفعیلة واحدة على كلّ المعلقّة، أین تتبادل  

السّواكن خلق ذلك نوعا من انفعالیة، یمكن ضبطھا والتحّكم فیھا، فكلّما قلّت السّواكن ھدأ التوتر وخفّ، وكلّما تتابعت  
 . ویلا لمجابھة المعوقات الخارجیّةالثورة وإظھارا للقوة، یتطلبّ نفسا ط

الإیقاع  أمّ  على صعید  ذات  ا  الصّوتیة  البنیة  تغدو  وبذلك  والألفاظ،  الحروف  انسجام  فعل  من  موسیقاه  فتتأتىّ  الداخلي 
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غیر أنّ حرف الروي "المیم" الجھري قد أسھم في تشكیل بنیة المعلقة، لتتمكّن من رابطة علائقیة بین الجھر والھمس،  
وإحباط،   ھدم  عملیة  كلّ  بعد  نفسھا  الخطاب بناء  في  الجھر  حروف  سیطرة  الملاحظ  ومن  الشاعر،  قدرات  بكسر 

لتتدرّج   والاضطراب،  التوترّ  حالة  تعكس  والتي  ھذا الشعري،  حدّة  من  التخّفیف  على  تعمل  التي  اللین،  حروف  إلى 
بنیة لتصبح    ،في الحیاة   یتضمّن محاكاة الأصوات كما ترِدُ   أونوماتوبیّاد بالضّبط تشكیلا  ھذا ما یجسّ   ،فشیئا   الأخیر شیئا

بینما تبقى حروف الھمس ذات تموضع محدود في القصیدة، وھي ظاھرة  ، لاكان الذّات مُشابِھة لبنیة اللّغة كما یؤكّد جاك
الإیقاعیة   الظاھرة  مع  تتوافق  الأخرى  صوتیّة  المستویات  بقیة  مع  تتفاعل  موحّدة،  بنیة  لتشكّلا  تشكیلھا الخارجیّة،  في 

ممّا الشعري،  موسیقیّا    للخطاب  جمالا  الأصواتیعكس  تولیفات  في  یكمن  الذي  الجمال  ھذا  ھانسلیك،  إدوارد   بتعبیر 
 . الموسیقیّة

إنّ المتمعّن في استكناه صور العلاقات الضدّیة في معلقة عنترة بن شداد، یلاحظ زیادةً على طول ھذه القصیدة بروز أنا 
ما ھو الشاعر   بین  تعایش صراعا  ممّا یجعلھا  الأنا،  من طموحات  الذي یحدّ  القبلي،  النظام  المتواریة خلف  الجاھلي، 

المفروض أن یكون، من خلال رؤیة الشاعر ومدى تفاعلھ مع البنیة أو النسق، الذي یحكم مجموعة كائن، وما ھو من  
بین ھذه الثنائیات ثنائیة الماضي والحاضر، التي تعكس تناوب الفاعلیة بین ھذین الزمنین، عناصر العمل الأدبي، ومن  

الشاعر وھَدَجَانِھَا، المنقسمة انقسام الزمن، لا سیما حین یحاول كل واحد من ھذین عبر حركیة تشي باضطراب نفسیة  
المشھد الشعري، في محاولة من صاحبھ إضافة شيء جدید لم یسبقھ إلیھ سائر الزمنین جذب الآخر، للاستحواذ على  

جھة أخرى یسعى الأنا الشاعر لتحقیق كینونتھ في عالم قاس یجسد  ومن  ،  ء، خاصّة في وقوفھم على الأطلال الشعرا
الحاصل في بنیتھ الداخلیة، فیصر على تحقیق وجوده عن إلى رأب الصّدع  بین الوجود والعدم، في سعي دؤوب   صراعا

التي یتخلّ  المعارك  القوّة) طریق  باسم مجتمعھ،  وھكذا    ،ف عنھا قومھ (منطق  النّاطق  واللّسان  بیئتھ،  یغدو "المبدع ابن 
ولذلك نراه دائم الانفعال والتوّتر، وكثیر فیؤثرّ ویتأثرّ بواقعھ المتغیّر، وبكلّ اھتزازات الذّبذبة الإنسانیّة سلبا أو إیجابا،  

 .13والسیكولوجیّة التحقیق، والمراجعة، والتدّقیق، كلّھا سلوكیّات إبداعیّة تنبثق من لبّ النظریة الجشطالتیّة

حبّ  على  وإصرار  المفقودة،  لكینونتھ  وتقصٍّ  الضائعة،  الشاعر  لھویة  ترجمة  ھي  المعلقة  في  الأنا  محوریّة  أنّ  بید 
ینشده، حقیقةً متجلیّة تارة، وسرابًا مُنفلتا تارة أخرى، وبین ھذا وذاك كان یستشرف الأمل وینشد استھلك عمره فعاش  

الزواج من بنت     فيلأنّ ؛  وفرض الذات  تحقیق الوجودع العاطفة فقط، بل بدافع  لم یكن بدافالوصل، وھذا السعي الحثیث  
النسق القبلي، ومن ھنا كانت صورة الأنا الشعریة عند عنترة بن على انتمائھ وتموضعھ ضمن    ا صریحاالأشراف إعلان

؛إذ كان محور الأنا محور التبئیر في المعلقّة، حیث  شداد صورة لماضیھ القاتم، وحاضره المتقلبّ، ومستقبلھ الغامض  
یظھر في الانتماء، ومُحاولتھ في كل مرّة ھیمنت الأنا على الخطاب الشعري فعكست الھم الفردي الذي یؤرّقھا، والذي  

لیؤكّد للجمیع أنّ "الشّعر سلاحٌ    ،14الكینونة  إعادة تشكیل منظومة قبلیة جدیدة، تستجیب لتطلعات الأنا عنترة في تحقیق
المصطنعة، والریاء في النقد الذاتيّ، حربٌ على  خفيّ، حربُ عصابات داخل النفس على الأعراف، والمصالح الذاتیة  

 .15"المبدع الأفكار الاتفّاقیة المُبتذلة، في سبیل الذّكاء

الكلمة   سُجُومًا، تصیر  الذاتّ  البحث عن  وتنَْخَفِعُ أصداء رحلة  الوجود  یتبدّد وھم  للبقاء وعنوانا على لذا فعندما  مُرادفا 
فلوات   اجتیاز  في  الرغبة  ھذه  أجل  من  المؤرّق،  الآخرین  تواجد  صمیم  في  الكامل،  النفي  تجاوز  في  الإلغاء الرغبة 

ومفاوز الإقصاء، یسعى الشاعر دوما إلى تدوین مغامرتھ، حتىّ یختلق كینونتھ، ویتبعثّھا في فضاء الآخرین الروحي 
وفیھا والنفسي   اللغة،  یتنفّس  بھا  التي  الشاعر  رئة  الكتابة  فتغدو  منقوصة،  غیر  كامِلةً  قَمَنِھِ  على  لِتجَِيءَ  والاجتماعي، 

الشخصیة وإنجازاتھ الاجتماعیة، وحیاتھ العقلیة وآفاقھ الرّوحیة، فتصبح حینھا اللغة الشعریة ضرورة تتجلّى ملامح أناه  
تعتري   منھا، وحالةً  مفرّ  دُررًا لا  رُھا  یفجِّ یلامسھا،  آطَامِ سیطرتھا،  لذا یصعبُ علیھ الإفلات من  وتلحّ علیھ،  الشاعر 

تئَِفَّتِھِا مُعبِّرًا عن ھویّتھ، وامتلاكھ لمشروع رؤیة شعریة تزخر بالتعّارض والتقابل بَرِیعَةً، تلَْصُفُ بِجَمالیّةٍ یَتمََاءَرُ على  
بل   الواقع كما ھو علیھ،  تعبّر عنھ واللااطمئنان، لا تستنسخ  المتحرّك، حتىّ  اقتناص جوھره  لتتمكّن من  تحدّد زوایاه 

فعنترة العبسي استطاع أن یفرض ذاتھ ویحقق كینونتھ تعبیرا جمالیا، ولم یكن الشاعر الجاھلي بمنأى عن ھذه الرّغبة،  
یترجم ھذا الصّراع المحتدم شعره الذي أدَْسَقَھُ في عالم قاسٍ، تحكمھ أنساق قبلیة مُتوارثة، لا سبیل لتغییرھا أو تحییدھا،  

 القبیلة. الأنا الفردي ضمن مجتمع الألم المفعم بالأمل، في سعيٍ حثیث لإسماع صوت 
 بلاغة الخطاب الحجاجي في الشعر الأموي، دراسة في شعر جریر والكمیت والطرمّاح:   طرحٌ إمبریقيّ من خلال

في سَعْيٍ أرَْحَفَ البحَْثُ لــَھَاذِمَھُ، كاشِفًا عن الفنّ والإنسان، والمجتمع والتاریخ، ضمن نصوص من الشعر السیاسي في 
عصر بني أمیة، حَتَّدَت ھذه الدّراسة ھدف قراءة تراثنا الشعري وفق آلیات منھجیّة جدیدة، غایتھا البحث في الوسائل  

التي وظفھا شعراء عصر بني أمیة في خطابھم الشعري، لتكون بذلك أقرب إلى تناول ھذا النصّ من منطلق الحجاجیة  
لإثبات أنّ الخطاب الشّعري قد    في سعيٍ ،  یلامس الواقع السائد في العصر الأموي ویتحسّسھوحسّي  إمبریقيّ، تجریبيّ،  
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وذلك تصحیحًا لما كان سائدا عند الدارسین من ،  النثريشأنھ في ذلك شأن الخطاب    احتفى بظاھرة الحجاج ھو الآخر،
خطابيّ أن یتأسّس بعیدا عن خلفیّاتھ التي انبثق منھا، وبما أنّھ یستحیل لأيّ منجز  ،  قاد أنّ الحجاج مجالھ النّثر فقطاعت

إذ  ؛   ة على الخلافة في عصر بني أمیّةالمتصارعفإنّھ لا بدّ من معرفة السّیاقات التاریخیة، التي ظھرت فیھا التیّارات  
حینئذٍ  العربي  المجتمع  عاشھا  التي  الأحداث  تلك  شكّ   رافقت  فكریة،  التحولات لت  حركات  تلك  لجملة  الأولى  النّواة 

اتكّأ   مرجعیة  أھمّ  السّلطة  على  السّیاسي  الصّراع  محور  معھا  لیشكّل  والثقافیة،  الشّعري الاجتماعیة  الخطاب   علیھا 
نفسھا، لم تكن حكرا على أمارتیا صن أنّ الممارسة الدیمقراطیة كما الفكرة (الفكرة الدّیمقراطیّة)  "یؤكّد  وھنا    ،16الأمويّ 

 . 17الحكم" العالم الغربيّ، والتاّریخ الشّرقي لا یخلو من نماذج للتفكیر الجماعيّ، والنّقاش المُتبادَل في شؤون

الحجاج   المدوّنة  درس صاحب  ذلك،  إلى  الخارج استنادًا  والتاریخیة  السیاقیة  مرجعیّتھ  عن  متحدّثا  لھ،  بالتنّظیر  بدایةً 
،  اولیة في التعرّض لأھم نماذجھفي الشعر الأموي، ثم تعرّض لنشأتھ وتطوّره لغة واصطلاحا، متبنیّا المقاربة التدنصّیة  

مقالید الحكم في عصر بني أمیة رافدا مھمّا في تغذیة الخطاب الشعري آنذاك بالعدید من الآلیات  ظل الصّراع حول    أین
التیارات السیاسیة توظیفَھا، قصد إقناع الرعیة بأحقیة التیار الذي ینتصرون لھ، ودحض الحجاجیة، التي حاول شعراء  

الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة التي بلورت ھذا الخطاب، فرغم أن آیات القرآن حجج الخصوم، مَاتحِینَ من شتىّ الروافد  
عمد إلى توظیفِھا تبَعًا لغایتھ، ووفق ما تقتضیھ مصلحتھُ الحزبیة، وبھذا دة، إلا أنّ كلّ شاعر  مثلا قد جاءت بصیغة محدّ 

والوسائل   الرؤى  ثباتھا، وتعدّدت  الدلالات على  تحافظ  وما ھو عقليلم  لغوي  ما ھو  بین  فبعد أن شغل  ؛  المستخدمة، 
العدید من الظواھر   القدامى والمحدثین بالحفر في  النقاد  بالبعد الكثیر من  الممیزة للشعر الأموي، منھا ما ارتبط  الفنیة 

 ، ومنھا ما تعلق بالبعد التشكیليالنقائض أو الغزل الماجن، أو ظاھرة    تي، على غرار ظاھرة الغزل العذريالموضوعا
الغفُلة، مثل ظاھرة الحجاج في تناسوا الخوض في بعض  ني للقصیدة العمودیة وغیرھا،  كالتشبث بالبناء الف  المساحات 

الأموي من مجتمع متحّد رؤیةً انتقل المجتمع    ،وفي بدایة تشكّلھھا،  من إضافة ھذه المقاربة وفرادتھذا الشعر، وھنا تك
بًا أعَْمَى، ھذا الأخیر حاربھ النبي صلى   تعَصَُّ عُ  الله علیھ وسلم في  وانتماءً، إلى مجتمعٍ متعدّد الأھواء والغایات، وَیَتمََزَّ

العصبیّ  ذلك  مظاھر  من  ولعل  بعده،  من  الراشدون  الخلفاء  محاربتھ  واصل  ثم  الإسلامیة،  الدعوة  القبلیّ بدایة  التي ة،  ة 
برزت على مستوى الخطاب الحجاجي في الشعر الأموي، بل تعدّت ذلك لتشمل تعصّب العنصر العربي ضد كل ما ھو 
أجنبي، وھو ما خلق إحباطا لدى ھؤلاء الذین وجدوا أنفسھم مسلمین من الدرجة الثانیة، وأفضى إلى الفرقة والانقسام، 

الحكم الأموي، یضاف لھ عدم اقتصار كل شاعر من شعراء التیارات السیاسیة المتنازعة على حجة واحدة، فقد  ومجافاة  
إلى   ھؤلاء  یدلّ لجأ  مما  نصوصھم،  تحكم  التي  الشعریة  القواعد  ضیق  رغم  الحجج  من  مجموعة  قدرتھم    حشد  على 

دة والتفعیلة، ومن ثمة تجاوزھا وفقا لكثافة حجاجیة واقتصاد في  تلك القیود، كالقافیة الموحّ اللامحدودة حینئذ على تحدي  
 : الملك الذي لا یتردّد في مدح خلفاء بني أمیة، ومن ذلك مدحھ لھشام بن عبداللفظ الشعري، تماما كشعر جریر 

 أحََلَّ الحِلَّ واجتنَب الحرَامَا  ینَ قضَى بعَدْلٍ     ــــأمَِیرُ المؤمن 

 ـــتھَُ عَــلیَْكُ ــمَّ اللهُ نِعْمَــــــأت  امَا ـــــكُمُ تمَ ــــادَ اللهُ مُلْكَ وزَ   مْ    ـ

ة للخلیفة الذي یجب أن یقود المسلمین، وقد عبّرت  یعدّد جریر ھنا جملة من الصّفات، التي تشكّل مجتمعة صورة نمطیّ 
، كما أن یحلّ الحلال ویجتنب الحرام   رجل عادل، والعدل یقتضي  ةٌ من الجزئیات؛ حیث الخلیفة ھوعن مـحَْتـدِِھَا سلسل

یزیده   لذلك  لمشیئتھ،  ویثبت أركان عرشھیمتاز بخشیة الله والخضوع  ملكھ  إلى ،  الله في  أیضا  أخَْرَدَ شعرھم  وقد  ھذا 
خصّص فیھ مجموعة كاملة وسمھا مخاطبة أكثر من متلقٍّ في الحیز الشعري الواحد، نحو شعر الكمیت بن زید، الذي  

نَھا حرصَھ الشدید على إظھار الولاء لبني ھاشم دون سواھم، ودفاعھ   المستمیت عن حقّھم، الذي یرى  بالھاشمیات، ضمَّ
ودحض   أصحابھ  تحریض  في  دورا  المقام  ھذا  في  الشاعر  لعب  فقد  إیاه،  سلبوھم  قد  الأمویین  الخصوم أن  حجج 

القاسم  والمترددین، غیر بعید عن ذاك المشھد تجلت في الشعر الأموي ثلاثة مستویات خطابیة، شكّل النص الدیني فیھا  
ق منھا بالقرآن الكریم أو المشترك؛ نظرا لوعي ھؤلاء الشعراء بھ وإدراكھم لقیمتھ الحجاجیة التي یحملھا، سواء ما تعلّ 

الحدیث النبوي، فضلاً عن بروز المستوى السیاسي، كما لم یخلُ من البعد القبلي الذي اشتغل علیھ الطرماح بن حكیم في 
لكن مھما تعدّدت ھذه المستویات إلا أن الغایة تظلّ واحدة، كالـمـحُیط تـَنْصَبُّ  ، زجا إیاه ببصمة سیاسیةلقبیلتھ، ماتعصّبھ 

إنّھ شعر  إلیھ   ثـمَِادَھَا،  یَرُدُّ  بالإقناع والإمتاع في  الجداوِلُ فلا  ة تعدّدت وسائلھ الحجاجیّ ف،  ھاوتفاعل أنغامھ  كَاسٍ  رْ إِ نادى 
المنطقي العقلي، استنتاجًا استقراءً وتمثیلا، وبین وسائل الإقناع الجمالیة، تكرارًا وتجسیمًا فتجنیسًا،  وتنوعت بین الإقناع  

رابطا   الحجاجي  التكرار  یریده  لیجسّد  ما  ترسیخ  في  مفعول  من  لھ  وما  الداخلي،  وانسجامھ  للنص  الظاھرة  البنیة  بین 
الذي یدفع بذھن المتلقي إلى التسلیم بما یعُرض علیھ، أو أن یزید من المحاجج من أفكار وقیم، مُتْرَعَةٍ بعنصر التأثیر  
أمثلة   ومن  لقناعتھ،  تعضیدًا  التسّلیم،  ذلك  قول درجة  نجد  بعینھا،  إفرادیة  بنى  تردید  على  یقوم  الذي  اللفظي  التكرار 
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 وَمَنْ یَكُ یَھْدِي أوَْ یضُِلُّ اتبِّاعَُھُ     فَإنَِّ تمِیمًا لاَ تضُِلُّ وَلاَ تـھَْدِي 

فإذا كانت ھذه الأخیرة  القبائل الأخرى،  تمیم بین  التأكید على ضآلة حجم  لأنھا ف؛  أرفع منزلة  فالملاحظ منھُ سعي إلى 
نھا مسلوبة من ھذه الصفة، وھنا وردت آلیة التكرار اللفظي لأ؛  أقلّ قدرة منھابینما تمیم  ب الھدایة والضلالة،  در  ثكََمَتْ 
یعدّ الجناس من    في ذات السّیاق،و،  ھدي، لا تھدي)، (یضلّ، لا تضلّ)قامت على عملیتي النفي والإثبات معًا: (یالتي  

النّ  التداولیة  الإصغاء  اجعة،  الوسائل  على  المتلقي  لحملھ  نفسیّ نظرا  في  التأثیر  وكذا  عنصر  والانتباه،  خلال  من  تھ، 
نة، فإنّ من نماذج التجنیس التي أوردھا ظر إلى المدوّ الناتج عن ذلك التشّابھ الصّوتي والاختلاف الدّلالي، وبالنّ   التشویق

 ؛إذ یقول:ي  أثیر في المتلقّ جریر قصد التّ 

 مِ دَ نْ عَ الْ  نِ وْ لَ ا كَ ھَ نُ آجِ  امٍ مَ جِ وَ      لاَ اھِ نَمَ وَ  لاً اھِ جَ مَ  تُ عْ طَ قَ  دْ قَ لَ وَ 

التّ  نالھ من  قبل انتقالھ إلى إلى الخلیفة مروان بن عبد الملك  ، في سبیل الوصول  والبَجَمِ   ةعب والمشقّ فجریر یصف ما 
موظّ  التّ مدحھ،  صوتيّ فا  تناسق  على  قائم  تجنیس  وھو  مناھلا"،  "مجاھلا،  قولھ:  في  آلیةجنیس  باعتباره  حجاجیّة    ، 

ه یعود إلى على ذلك، أضحى یشكّل الإمتاع أحد أبرز وظائف الخطاب الشعري، ومنشؤُ   علاوةً ،  وجمالیّة في الوقت نفسھ
الجانب الجمالي   أيْ الشعري الأموي الإمتاع بالإقناع ؛ خییل المجازي، وقد امتزج في میدان السّجال  ارتباط الشعر بالتّ 

العربيّ  الفني  الذّوق  أنّ  إلى  راجع  السبب  ولعلّ  المنفعيّ،  یتغیّ   بالجانب  عمّ لم  كثیرا  الجاھلیة ر  الفترة  في  علیھ  كان   ا 
الضّ ،  القریبة الخطاب  الخطابیّ مني كما وظفوا  كأحد أخطر الأسلحة  والمسكوت عنھ،  یكون خفیّ   لأنّ ؛  ة،  الذي  ا الحجاج 

ر المتلقي وفكره من غیر ھو في الغالب یَتجََنَّثُ بـمَِحْمُولِھ على طاقةٍ حجاجیّة قویة، تقتحم بفعالیة وتأثیر شعوومستترا  
 سبیل إظھار قوة قبیلتھ ومَنَعتَِھا، یلجأ الطرماح إلى وَجِیفٍ من أسلوب القیاس المضمر في قولھ:ففي  استئذان،

مَاحِ اسُْتحُِلَّتْ   لنَا نِسْوَةٌ لـمَْ یـجَْرِ فیھِنَّ مَقْسَمُ     إذَِا مَا العَذاَرَى باِلرِّ

تحلّ تسُْ ، أو أن  السّبيعلى سلامة عرض نسائھا من  ففي ھذا البیت یفخر بدفاع قبیلتھ عن شرفھا، من خلال محافظتھا  
كغنائم  وتقُسّم  الحروب،  التناصّ ،  في  توظیف  كلّ   یَرْدُفھ  لدى  الحجاجي،  بعده  الكمیت،   في  جریر،  نصوص  من 

من القرآن الكریم ذا جُرعة أكبر، مقارنةً بغیره، سواءً   المتلقي وإذعانھ بمصدر التناصّ والطرماح، ولـمّا كان وقع تسلیم  
قَ لفضَْلِھما تعلقّ منھا بالأحادیث الشریفة أو   ومن صور التناصّ ،  النصوص الأدبیة، كان لِزَاماً على نصُوصِھم أن تتَوَمَّ

المعنوي التي أوردھا جریر، توظیفھُ لمصیر قوم ثمود مع نبي الله صالح علیھ السلام، فقد عمد جریر إلى ذكر مصیر  
 :18، فیقولقوم خالفوا أمر نبیّھم، في الإحالة على مصیر خصوم ھشام بن عبد الملك 

 ودُ مُ ثَ   تْ یَ قِ ا لَ مَ كَ  مْ ھُ ابَ صَ أَ           مْ وكُ فُ الَ خَ  ةِ لَ لاَ الضَّ  لُ ھْ أَ  نْ إِ وَ 
II-   أورغانون القراءة :   

ى  الاعتماد عل  تمّ   ومُراعَاةً لذلك  ،بعتّ تستدعي طبیعة الإشكالیة المطروحة في ھذه الورقة البحثیة تحدید المنھج الم
النقد منھج   في  ،نقد  الواردة  النقدیة  والمصطلحات  الأقوال  مساءلة  المختارة    بغرض  النّماذج  موضع متون  ھي  التي 
المساحات الغفُْلَة والمغیّبَة من القراءات النقدیة التي لم یتطرّق إلیھا النقاد   عنأحیانا    الكشفمحاولة  إلى جانب    ،دراسة 

أخرى،    نَ اییِوكذا محاولة تتبّع بعض الھفوات والمزالق النقدیة أحَ   ،زاتھاھا تتلاءم مع ممیّ في حین أنّ   ،ناتأصحاب المدوّ 
 ھا. راجعتِ أو مُ   ،ھافحصِ  ،ھاغیة تصحیحِ بُ 

 خادمةً تبقى  لكنّھا    ،ةأخرى ثانویّ   عرفیّةتطعیم ھذا المنھج الرّئیسي بمناھج ونظریات فلسفیّة ومإلى  تجدر الإشارة  و
استنطاق    ،لھ فیھ  یفحو  الذي  فيولمضمونھ  القدیم  الشعريّ  الإبداع  خطاب  النقّدي   اعلاقتھ  مخبوءات  الحاضر   بآلیّات 

 اللذّیْن توجّھَا صوب   ،والتأّویلي  التقّابلي  المنحیین   ھذه الأخیرة ضمنیّا بین   لتتنوّع،  ا لمحمولھ، ومدى استیعابھالإجرائیّة
السّطور  وراء  ما  وصیاغة  ترتیب  ودلالات   ،إعادة  معانٍ  تحت  وینضوي  ویتمدّد،  ینَْدَاحَ  أن  الأدبيّ  للنصّ  یتیح  مما 

إغفال   دون  خاصّةً الاستقرائي  المنھج  متجدّدة،  الكلّ   ، الوصفيّ  إلى  الجزء  من  انتقالھ  والاستنتاج   فسیرالتّ   عبر  في 
 . العمیقة التحلیلیّة المناقشة، فضلاً عن  والاستنباط

 
III-  أوراق نقدیّة تقییمیّة :   

الإجرائیّ تماشیً  الترسانة  مع  أعلاه،  ة  ا  المعروضة  النّقدیة  مخزون  ا واستنادً والمقاربة  من  تحملھ   معرفيّ   لما 
ا لمقتضیات رؤیة نقدیة ووفقً   متطلبّاتھ الجمالیّة الثرّیة،و  ،ة النص الشعري العربي القدیمبخصوصیّ   دونما إخلالٍ   ،وفلسفي

 تمّ التوصّل إلى ما یلي: وقرائیة واعیة،
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الاستدلالي  لقد   المنھج  على  المعلقّات"  "السّبع  مدوّنتھ  في  مرتاض"  الملك  "عبد  الجزائري  الناقد  اعتمد 
حینا، واتفاقھا حینا آخر، مستخدما كلمة "ربما"، لیتوصّل إلى الاستقرائي، حیث یطرح الأدلّة رغم تضاربھا وتناقضھا  

أكثر احتمالا ولكنھ غیر مؤكد؛ لأنھ لا یمكن إثبات عرض رأیھ الخاص في الموضوع، غیر أن صدق ھذا الأخیر ھو  
تحلیلھ: "لا نؤمن بإصدار   نتائج  قولھ في إحدى  بدلیل  القطعیة حول القضایا المشكلة.. صحتھ بصورة مطلقة،  الأحكام 

والذي لم یختلف عما فحََتْھُ المقدمات التي یقول فیھا: "من الواضح أنّ من حقّ  ،  19للمجتھدین"  فلیظلّ باب البحث مفتوحا
مقصدیة الناصّ، ولكن دون أن یدّعي أنّ تأویلھ یندرج ضمن حكم الصّحة،  القارئ المحلّل أن یؤوّل النص المقروء على  

لابس الناص... وعایش لحظة إبداع النص، وتواجد في مكانھ، وساءل إذ لا یستطیع أن یبلغ تلك المرتبة من العلم إلا إذا  
بالمعایشة    20شخصیّا"  الناصّ  "الملاحظة  أنّ  لصحة ؛ذلك  وتحرّیا  وفھمًا،  عُمقا  الأنثروبولوجي  البحث  جوھر  تعدّ 

،  21فروضھ"الإجابة عن تساؤلات ھذا البحث، واختبارالبیانات، إلى جانب المقابلة التي تعتبر أداة منھجیة محوریة في  
لتأویل   یكن  لم  المعلقّات،  نصوص  مقاربة  في  لانتفائھا  ونظرا  لآراء لكن  المستفیضة  المناقشة  من  مناص  مرتاض 

والمفترض، دون حسم نھائي للقضیة، بما  السّابقین ممن كتبوا عن الشعر الجاھلي، في حُلّة قرائیة تتَسَبّجُ بغطاء المُمكن  
انطلاقا من   النصّوص  ھذه  معایشتھ  إلى  مفتوحة، معللا في ذلك مرجعیتھ  نھایة  فنجده  یشبھ  الخاصّة،  خبرتھ وتجربتھ 

قراءتھا، حتى تجمّع لدینا یقول: "عایشنا ھذه المعلقات السّبع العِجَاب أكثر من سنتین اثنتین، ظللنا خلالھما نقرؤھا ونعید  
 .22الموادّ" مقدار صالح من

من  تـرِْسَانــَتــُھ  ثقافي  وسیاق  زمن  لكلّ  أنّ  على  أكّد  حین  خاصّة  التأثیل"  "مغالطة  في  مرتاض  یقع  لم  وإذا 
دائمة الأخیرة  الكلمات، ھذه   اللغة في سیرورة  إنّھا  التطور والنموّ، كالكائن الحي في نظریة داروین،  لسُنــّـة  بـاَخِعــَةٌ 

؛ذلك أنّ ھناك ألف سبب یلُحّ على الألفاظ أن تخرج من جلدھا، وتتَوََشَّـعُ ھَامَاتِ یتجدّد ندَْفھُُ  وتحوّل دائب كالثوّب الوَثِیجِ  
صلةٍ   ذات  غیر  جدیدة،  نظرا بمعناھا  معانٍ  ذاوِیَةً،  لأَضْحَتْ  المعاصر  بالاستعمال  المعلقاتیین  لغة  قوُرِنتَ  فلو  القدیم، 

تطور   فیھا  یتحكّم  جدیدة  معانٍ  قدیمة المجتمعات  لطُفوح  ألفاظ  حیاة  على  یجورُ  ما  كثیرا  جدیدة  ألفاظ  إنشاء  أنّ  ؛ذلك 
حیث ردّ فكرة قبول تعلیق الشعر    ،23المنشأ  وقوعھ في مغالطة؛بدلیل  فتـنُسى، فإنّھ كان أسیر مغالطات منطقیّة أخرى  

بمصدر   اعتدادا  إلى أصلھا،  أو رفضھا  وتثمینا  الجاھلي  بین الحجة  الرافعي  "یخلط  قولھ:  من خلال  ذلك  ویتجلى  لھا، 
حلزة.. لیقُدّسھ مرتین، حین نقل النص من ابن  الحارث بن  النص الوارد عن عمرو بن كلثوم فیجعلھ واردا عن حول  

قتیبة: قصیدة عمرو بن كلثوم من جیّد شعر العرب قتیبة ثم حین نقلھ من البغدادي، الذي یقرر ھو أیضا نقلا عن ابن  
لینصرف بذلك    ،  24حلزّة"  عن شأن عمرو بن كلثوم لا عن الحارث بنكان ورد  وإحدى السّبع، والحقّ أن ذلك النص  

أحقیة   حول  شاعرین  بین  المقارنة  بتلبُّس  إلى  مُغفِلا شعرھما  المعلقات،  التصنیفي ضمن  السّبق  وفضل  الجودة،  صفة 
 الخوض في أساس الفكرة وجوھرھا. 

إلیھ   على  یضاف  الأنالوجياعتماده  التشبیھي  التفكیر  لأسراب  ،  25الزّائف"  مغالطة  یمكن  "كیف  یقول:  حین 
السّمات   من  حین  متناثرة  القول اللفظیة  من  ونظاما  سحریا،  الكلام  من  نسجا  فتغتدي  تتناشز،  ولا  فتتناسخ   تجتمع.. 

أنّھ    26عطریّا؟" بین  ؛ذلك  مقارنة  الطیور  عقد  تجمھر  یطلق على  فالسرب مصطلح  للمقارنة،  بینھما وجھ  لیس  أمرین 
لآخر، ولنفترض أنّ الألفاظ تسیر في نقَِافٍ واحد مع ھذا التشبیھ، على مھاجرة من مكان  وتجمّعھا سویّا عند الطیران،  

الدلالة  أساس أن صفتي الاجتماع والھجرة   أنّى  یقودان إلى  لكن  الشعر وترحالھ عبر الزمان والمكان،  على خلود ھذا 
إطار ضمّ الشيء إلى الشيء في نوع من التشابك، ومن الأخیر یندرج في  لھذا السّرب اللفظي أن یستحیل نسْجًا، فھذا  

الطبیعیة اللاواعیة، وبین فعل إنساني كلامي یحكمة سلوك الغریزة  جھة أخرى شتان بین فعل حیواني یكون صادرا عن  
 ولا وجود لوجھ شبھ تام تعُنى الحجّة بإثباتھ.تشابھ سطحي، الإدراك العقلي والإنتاج الإبداعي، فالأمر ھنا لا یعدو مجرد 

بین منھجین مختلفین،    "السّبع المعلقات "یمكن القول أنّ الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض قد جمع في كتابھ  
كلا منھما یكمّل الآخر، بالنظر إلى ما یختصّان بھ في الصّیرورة من السیاق إلى النسق، ساعده في ذلك  اعتقادا منھ أن  

والنقدیة التي كانت وَدَجًا إلى المزج بین التراث والحداثة، ویتغیّا من ذلك تجاوز النظریة الغربیة ثقافتھ الأدبیّة  رحابة  
 النقدي العربي، إثباتا لھویتھ، ودحرا لغربتھ وغیابھ في راھننا. لھا في التراث إلى البحث عن مرادف 

التي   اللامنھج،  بفكرة  لدیھ  المنھج  ینبض  ذلك،  عن  من  فضلا  النص  تستعیر  مع  تتناسب  ما،  میزة  منھج  كلّ 
مقاربة   إلى  فأشار  مقاسھ،  على  وتفُصّل  الدراسة،  محل  غیر  الأدبي  أنثروبولوجیة،  لم  سیمیائیة  السیمیائیة  الرؤیة  أنّ 

وانصھارھا في امّحاء الأولى في الثانیة  تتضّح بالشكل ذاتھ الذي برزت فیھ الأنثروبولوجیا، ولعلَّ مردَّ ذلك راجع إلى  
الناضجة، مما الجاھلي في ھیأتھ  بوتقتھا، وإلى جانب ذلك تفرّدت المعلّقات بمادّة شعریة غنیّة، فقد شكّلت نموذج الشعر  

كما یرشّحھا   النصّاني،  والداخل  السیاقي  بالخارج  اھتمّت  التي  الدراسات  لعدید  قمینة  جعلھا صالحة  بالبحث لأن تكون 
المنھجیة بكل ألوانھا،  المعمّق من نواح أخرى عدّة، وقد برھنت ھذه النصوص الإنسانیة على استیعابھا لمحمول التولیفة  

احترافیّة،  ولعلّ مردّ میل مرتاض إلى التركیب المنھجيّ قد أصبح یضُمِر في ثنایاه مخاضًا عسیرا لنشوء قراءة نموذجیّة 
 عالمة وموسوعیّة، وفي ذلك تلمیحٌ ما بالدّعوة إلى رفع مستوى التلقي.ذات ثقافة 

یمَائیّة" مُرتدّ إلى قناعتھ الخاصّة بصلاحیّة   ھذا ونجد أنّ اقتراح مرتاض لمصطلحات نقدیّة بعینھا "الأناسیّة، السِّ
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إلى  تداولھا،   ترقَ  لم  ما دامت  فردیّة عقیمة،  أسیرة محاولات واجتھادات  التي ظلت  لبّ ھذه الأزمة  یتبدّى  ومن جدید 
أھل   بین  التوّاضع والاتفّاق  التراث، مرتبة  المصطلح من روح  لتأصیل ركائز ھذا  الوقت  ربّما حان  لذا  الاختصاص، 

فقد أطّره فعل انفتاح النقد الأدبي على شتى التخصّصات والعلوم من فضلا عن ذلك، لم ینبثق التعدّد المنھجيّ من فراغ،  
جوٌّ   جَدَحَھَا  التي  المعاصرة  الإنسانیة  الحیاة  وطبیعة  ھذا  جھة،  ثانیة،  جھة  من  النظریات  وتعدّد  الفكري،  الشّتات  من 

 الأجناس الأدبیة الھجینة.الأخیر لم یكن لعنة بقدر ما كان ثراء ومیزة، مثلھ مثل ظھور 
نّ التشّاكل كجزء لا یتجزّأ من المقاربة السیمیائیة یشكل مجموع عناصره ذلك التضافر العلائقي الحاصل بین  إ
في سبیل إنتاج الدّلالة، ومنھ فإن قصائد المعلقات لیست محاكاة للطبیعة، إنما ھي إضافة نوعیة لھا من خلال الألفاظ،  

باشلار في كتابھ تحلیل الماء أنّ الأحلام والخیال ھي إضافة إلى الطبیعة، علاوةً   ھذا المقام یؤكّد غاستونالكلمات، وفي  
الناقد   المعرفیة، والتي تم الانتقال على ذلك، استند  التفكیك  الذي تضمّنتھ مرجعیاّت  للشكّ،  في قراءتھ إلى منھج الشكّ 

المنھجي "الشك للوصول إلى الیقین"، فنسف دریدا ھذه الفكرة وأحالھا إلى الشك لأجل اللایقین،  فیھا من الشك الدیكارتي 
نفى توصلھ إلى نتائج قطعیة، ممّا یعني أنّ مقاربتھ تظلّ مقاربة ممكنة، ولیست إلا تأویلا ما، وھو ما سلكھ مرتاض لمّا  

مًا فكرة الموتیَّة، فإذا  بطریقة ما، وبھذا صار یحملُ التدّاخل   المنھجي بذورَ نقدٍ یستعیر من كل النَّظریات والمناھج محطِّ
المرحلة السیاقیَّة، فإنَّ ھذا الأخیر قد مات في المرحلة النسقیة، لیحیا أھُمل القارئ وحضر المؤلف أحاديُّ المعنى في  

التي أعقبتھا ولادة   الحقیقة المطلقة،  القارئ بإزاحة  إلیھ مرتاض في بعدھا  دة، وھذا ما أشار  حقیقة دلالیَّة نسبیَّة ومتعدِّ
القطعیَّة، إنَّھ فاتحة لنقد معرفيٍّ ظھر مناشدًا بفكرة  كتابھ ھذا، في معرض تبنِّیھ لحریَّة التَّأویل والنِّھایات المفتوحة غیر  

دا وعي الإنسان بعالمھ الذي یحیط بھ، وجامعًا بین المرونة   والتحلیل الجمالي في اقترابھ من النَّص  الموت للموت، مجسِّ
 الحیاة للكلّ.الأدبي، إنھ بذلك الفعل حَتْنُ "سیزیف" نفسھ الذي كبّل إلھ الموت "ثانتوس" بمكره، فمنح 

قد جسّدت بالفعل تجربةً قرائیّة،  الموسومة بـ "سیمیاء الأنموذج" للباحث "لخضر ھني"  المقاربة    یمكن القول أنّ 
أولئك إنّني أمقتُ  لیقول  نیتشھ یتردّد    وفعّالا، وكأننّا بصوتتحوي ملامح مغامرة تأویلیّة، تسَْتنَْبِثُ إیقاظا قرائیّا، حیویّا  

تأمّلیة تجسّ نبض    ،الخاملین   القرّاء انطلاقا من تعقبُھا رؤیة  الأدبیّة والإنسانیة،  تجلّیاتھا  بكلّ  الواجف  الجاھلیّة،  الحیاة 
الجاھلیة تخطیط أنساقھ الثقافیة والإبداعیة الممكنة، والتي من  كون الأنموذج حالة أیقونیة، ومزاجا إبداعیا، تحاول الذات  

الجاھلیة فكرا وإبداعا، وعلى الرّغم من بعد المسافات خلالھا یخُلق "الأنموذج"، الذي یعدّ تعبیرا أمینا عن كمال الواعیة  
المقاربة حاولت على   ھذه  أنّ  إلا  الجاھلي،  العصر  وبین  بین عصرنا  تفكیك الزمنیة  من  القراءة  أدوات  تقدّمھ  ما  قدر 

 .السّطور النصوص، واستخراج صور الأنموذج في كینونتھا الأیقونیة، المتواریة بین تلافیف 
بحسب  الأنموذج في كینونتھ الأیقونیّة إیماءً سیمیائیّا بحتا، وذلك انطلاقا من كون الأیقون یعدّ    لقد أضحى یعكس

جون دوبوا من مقولات السّیمیائیات البصریة ؛إذ ھو یعكس علامات تربطھا علاقة تشابھ مع ما تحیل إلیھ في الواقع 
الخارجي، ھذا الأخیر الذي یرتبط بواقع الحیاة الجاھلیة بكل تقاسیمھا، ومن جھة أخرى یرتبط الأنموذج بالمثال، أو ما 

بنظریة العوالم الممكنة ذات العلاقة بالمقاربة الكوسمولوجیّة، وذلك من خلال توق الشاعر الجاھلي دائما، وعبر یسمّى  
 ). ، الرّحلة..ة أنموذج اللذةبدیل عن واقعھ المأزوم وحیاتھ الصّعبة (المرأة أنموذج الخلاص، الخمر شعره، إلى عالمٍ 

السّیمیاء إلى جانب الأیقون، ھو كون السّیمیاء ھنا مادّة لما بھ الوجود یكون علامةً، ولعلّ من علامات حضور  
دلالات، على غرار السّؤال الوجودي والاستبصار الوجودي، وما ینبثق عنھ من أو صورةً أو مثالا، بدلیل ما ورد من  

اصر الطبیعة (الشّمس،  جانب سیمیاء الزمن والفضاء، ورمزیة بعض عنثیمات فلسفیة كالعبثیّة والحریّة والعدمیّة، إلى  
 . القمر.. )

معالم   لبعض  الواضح  البروز  أنّ ھذا  النقدیة  بید  المناھج  بقیّة  بمعزل عن حضور  لم یكن  السیمیاء ودلالاتھا، 
تطغَ السّیمیاء أو تشغل حیزا أكبر من غیرھا، یتجلّى ذلك والنظریات، والفلسفات والمعارف المختلفة على حدّ سواء، فلم  

تنََوّدَ لدى أصحاب بوضوح في احتواء سطور المقاربة على نقاش حول مصدر المعرفة،   باعتباره طرحا فلسفیا بحتا، 
الدّیني   الجانب  عن  فضلا  الحسّي،  التجریبي  والمصدر  العقلي،  المصدر  بین  النفسي الفكر،  والشقّ  عقدي)،  (تعدّد 

وترویض   وجداني،  توجّھ  من  البشریة،  النفس  لخلجات  الحامل  وكذا  السیكولوجيّ،  الجاھلي،  للفرد  الإنساني  للسّلوك 
 . امش أو الشاعر على المركز القبليالمنحى التفكیكيّ ما بعد الحداثي، أین یتمرّد الھ

تمایز دون   من  تعكسھ  وما  الضدّیة،  بثنائیاتھ  القراءة،  ھذه  في  توطّن  الذي  المِصْرَادِ  البنیويّ  البعد  نسیان 
حیاتيّ،   لغوي  وصراع  یعقبھداخ وتعارض،  ومادّي،  مجرّد  وخارجي،  القبلي   ليّ  النظام  تقسیم  في  الاجتماعي،  المدّ 

صاحب المدوّنة في أمَْتٍ واعوجاج أثناء وضعھ لمصطلحھ النقدي ؛إذ  المجتمعي إلى طبقات تراتبیّة، ممّا یعني وقوع  
"شعریّة   بـ  دراستھ  یَسِمَ  أنْ  ذّكِر،  ما  على  وبناء  علیھ،  النقدیة كان  المعارف  تلك  كل  بین  الجامع  دام  ما  الأنموذج"، 

تحلیلھ، إنھ یجسّد الوظیفة المھیمنة بتعبیر والفلسفیة ھي ھیمنة عنصر الأنموذج، وتسییسُھ لطبیعتھا المتنوّعة على تئفّة  
وكذلك   لھا،  خادمة  أخرى  وظائف  إقحام  تنْفِ  لم  ھیمنتھا  لكنّ  جاكبسون،  بوصفھا رومان  القرائیة  الحزمة  تلك  ستبقى 

اللافت   ومن  المتعالیة،  الأنموذجیّة  صورتھ  في  الكلّ  ھذا  لتجمیع  ومتمّمة  مكمّلةً  الجزء،  مراعاة تشكل  أیضا  للانتباه 
التخییلي وسماتھ الباحث لھویة النصّ الشعري الجاھلي، حیث تبدّى جانبھ الجمالي في تعبیره عن الحیاة، ومراعاة جانبھ  
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الكتابة التشبیھیة، أضف إلى ذلك تجاوزه لحدود الزمان والمكان، تعضُده خصوصیّة المشافھة في تضافرھا حینئذ بفعلي  
 والقراءة، وما یطبعھما من نشاط تواصلي تداوليّ، یستجیب لمتطلبّات سیاق الحیاة الجاھلیّة آنذاك. 

یحیل إلى انعكاس رؤیة العالم من خلال ذات    "تجلیات الأنا في شعر عنترة" للباحثة "جمعة مصاص"إنّ تتبّع  
ھذه   تشكیل  إعادة  كیفیة  وعن  شعرِه،  الشاعر،  في  انِْتضََاهُ  الذي  والانتصار  التفوّق  سیف  بإشھاره  المدوّنة،  في  الأنا 

تارة،   والھزیمة  بالضّعف  الشعور  في وجھ  فَرَاندُِهُ  مما فَرَمَعَتْ  أخرى،  تارةً  ذاتھ  التھویل على  وممارسة  الخضوع  أو 
الآخرین لھ، ومن ثمّة تبقى القصیدة الشعریة یمكّن من الاقتراب أكثر لفھمھ، من خلال رؤیتھ لذاتھ، ومن خلال نظرة  

 ة. على مُنَاحَدَةِ قراءاتٍ عدید  الجاھلیّة دائما في حركیّة علاماتھا، وانسیابیّة معانیھا سَوَادِحَ تتَبََذَّحُ غَزَارَةً وانفتاحًا
، یمكن القول أنْ لا محِیصَ من جدوى ما تمّ ذكرُه، غیر أنّ الأنا العنتریّة لمّا كانت محورَ إلغاءٍ بناءً على ما ذلك 

 البنیویةمعاملتھا، فأخذت على عاتقھا كما  القبیلة، كانت ھذه الأخیرة في المقابل حامِلةً لبعد بنیوي محض في  من طرف  
الحیاة   كلّ والفردإلغاءَ  منھ  یمجّ  باندورا، وھو  لعنة صندوق  یحوي  الذي  اللامعنى، ھذا الأخیر  أزمنة  نابعة من  إنّھا   ،

 -بتعبیر ألبیر كامي  -حروب وصراعات، یمیّزھا تقزیمٌ للمعنى الإنسانيّ وقتلھ، وفق معادلةٍ عبثیّة طرَقَت  الشّرور، من  
معنى العالَم وغیابِھ، فانتصرت بذلك للعلم، في صورة العقل الحداثي الأداتيّ المحض، الذي ولّد على بابِ یأسٍ ما مِن  

قبیلة عنترة لمّا جعلتَ من شاعرِھا العبد آلةً جسدیّة، وأداةً مادیّة صلبة وقویّة، تتدرّع بھا الیوم آلة الدّمار، بینما تولّد لدى  
 . حمایتِھا من بطش الأعداء لا أكثربغُیة 

الإنسانيّ   الأنا  سؤال  المدلّل    -وبذلك صار  الفلسفة  لھ ضمن    -طفل  قیمةَ  لا  شتراوس،  لیفي  كلود  یقول  كما 
الجدیدة، التي تأسّست في ظلالھا البنیویة، حیث لا عبرة لدیھا إلا بالرّمز الریاضيّ اللغوي، تماما كما المنظومة المعرفیّة 

شاعرھا، فإمّا أنْ یَرْفعَھا، أو یحَُطَّ من قدَرھا بین رِئدَْانِھَا من سائر القبائل، ما دام الشّعر "یسجّل لا قیمة للقبیلة إلاّ بشِعر  
بذواتھم أو أقوامھم، كذلك ھي القصیدة تحُیي وتمیت، وھكذا كان الشّعري نظامًا فنیّا مُوازِیا للنّظام بطولات المفتونین  

الباحثة أغفلت ذكر ھذه النقطة بالذاّت رغم أھمّیتھا القصوى، كونھا واصفة للمرجعیّة الفلسفیّة للمدّ  ، لكنّ  27"تماعيّ الاج
تنطبق   الذي  إلى  البنیوي،  تحََادَلَ  قد  القراءة  مَحْتدَِ  أنّ  رغم  الدّراسة،  محلّ  الشعري  النص  دلالة  على  تماما  معاییره 

لجانبھا الشكلي والنفسيّ، یضاف إلى ذلك انزیاحھا من البنیوي إلى ما بعده،  المقاربة البنیویّة، والتي لم تتطرّق فیھا إلاّ  
لذاتھا، وفرض وجودھا، بین سواءً أكان ذلك فعلا مقصودا أو   إعادة الاعتبار  العنتریة  بدلیل محاولة تلك الأنا  عفویا؛ 

 الأخرى. الفینة و
في فخّ مغالطة   ، ألا وھو الباحث "السبتي سلطاني""الحجاج في الشعر السیاسي الأموي"  كتاب   لقد وقع صاحب
التأثیل" بتعبیر لاینز، نتیجة عودتھ في مطلع كتابھ (الشقّ النظري) إلى لفظة الخطاب الحجاجي  منطقیّة، تدعى "مغالطة  

في   الخوض  ثم  وتاریخیا،  اللغوي قاموسیا  المنحى  ذكر  أنّ  ؛ذلك  واصطلاحا)  (لغة  ونشأتھ  مفھومھ  جینیالوجیّة 
البحوث العلمیّة، كما أنّھ وأثناء ذكره لذلك، قدَّم ما حقُّھ التأّخیر والاصطلاحي لا تنطبق صلاحیتّھ بالضرورة على كلّ  

الزمني   والتسلسل  الظھور  من حیث  التقدیم،  حقُّھ  ما  ر  النقدیةوأخَّ الآراء  ھذه   الواردة،  لمعظم  إلیھ  دَعَت  ما  إلى  إیَابـاً 
یلُتمس في   المعنى الحقیقي لأي كلمة یجب أن  أنّ  اللغوي، والاصطلاحي، دون إغفال  المغالطة من  التاریخي،  الأصل 

"الحجة الشّخصیة"، التي یعمد فیھا المغالط إلى زمنھا الأركیولوجي، والتداولي الذي انحدرت منھ، یضاف لھا مغالطة  
تفنید بدلا من  الرّسول  قتل  أو  قولھ،  تفنید  من  بدلاً  القائل،  قول  ،  28الرّسالة  الطعن في شخص  ما ورد من خلال  وھو 

 :29الھجاء  جریر في مقام 
ابا إِ   ذاَ حَلَّتْ نِسَــاءُ بني نمُــیر ٍ     عَلَى تـِبراكَ خَبّثـَـتِ الــترُّ

 وَلَوْ وُزِنَتْ حُلوُمُ بني نمُیر ٍ     عَلَى المِیزَانِ ماَ وَزَنَت ذبَُابًا 
 فصََبْــرًا یَا تیوُسَ بَنيِ نمُیرٍ      فَإنَِّ الحَرْبَ مُـــوقدَِةٌ شِھَابـاَ 

ومن أنواع مغالطة "الحجّة الشخصیة" خاصیّة "تسمیم البئر"، ھذه الأخیرة یبادر فیھا القائل بضربة وقائیة ضدّ  
 :31الكمیت مثل قول ،30أحد ویصمھ بأنھ لا یولي الحقیقة أيّ اعتبار، كما یتضمّن ذلك أنھ مھما یقلُ، فلن یثق بھخصمھ، 

 فـإَنَِّ الحَرْبَ تــَبْــعَثُ راسِیَاتٍ    وَتقَْطَعُ مِنْ قَرِینتَِھِ القـَــرِینَـــا
 َ  وَإیـَِّاكُـمْ وَدَاھِـــیَةٍ تــــَـــــآدَى     نـجُِدُّ بـھَِا وَأنَْــتمُ تــَــلْعبَـــوُنا
ــــكُم عَلَى مَا تنَْفخُُـــــونَا  صَھٍ لـجَِوابِ مَا قلُْتـُـم وَأوْكَتْ    أكَُفُّـ

ولھذا، فإنّ الحجّة ینبغي أن تقف على أرجلھا الخاصّة، أو تسقطُ بعیبِھا الخاصّ، بغضّ النظر عن شخص قائلھا  
 عُیوبھ.أو 

محلِّقا في   أسلوبیة، ولاخُلاصَةً أثبَتَ فیھا أنّھ لیس مجرّد تمریناتٍ بلاغیّة أو    ھذا المؤلَّف الجدیدھْتدََبَ  اِ وھكذا،  
محتوى كان شدید الالتصاق بالواقع والمجتمع، یحرّك طبقاتھ ویستنھض فصائلھ، عن طریق    الأبراج العاجیّة، بقدر ما

براغماتي مُغرق في القصدیة، معبرّا عن روح ذاك العصر الذي انقسم فیھ المسلمون شیعا وأحزابا، شتاَتٌ احِْتجََنَ من 
سُ إلى شظایا دلالیة، تـَـنْسَدِجُ فصولــھُا اللغویة حاویةً تفاصیلَ الكشف ما بعد الحداثي ؛حیث تتشتّ  ت  التفّكیك مُھْجَةً تتَبََجَّ

لغة الإنسان في كل مكان، عودةً إلى لحظة الخلق الأصلیة (الانفجار الكبیر)، نزوحا إلى حافة الانحسار في الكون فیھ  



 بسو حمزة  ، ثلجة دوس 
   

516 
 

 .ب السّوداء في الفضاء أو اللاوعيالزائفة)، داخل الثقو(النجوم 
وسیلة   الحجاجي  المصدر  اتخاذ  من  مُقاربتھ  تعْدَم  لم  ذلك،  على  (الأھواء وزیادةً  الباتوس  فیھا  خَاتلََ  فعّالة، 

فیھا   دَ  تقَصََّ رائِقَة،  جمالیّة  مُـمَاذَقـَــةٌ  الشعري  المتن  ففي  المتلقي،  على  تأثیره  ومدى  أنْ والعواطف)  المنشِئوُن  أولئك 
ـحاءً وتوارِیًا في تلاَفَیفِِ اللّغة، فحاول كلٌّ منھم ترمیمَ صورة ما، تمّ تشویھھا حول أحقّیة كل تیار   في تسلّم  یتَوَاھَسُوا، امِّ

الخلافة وحیازة السلطة، فذھبوا إلى انتزاع حُججھم (قوتھم الإقناعیة) من سلطة مُعتبرة، ذات وزنٍ، ثقلٍ، وقیمة (القرآن 
الكریم، الحدیث النبوي الشریف، أقوال العرب السّابقین ممّن لھم مقام وسمعة أدبیّة، وكذا استحضار مآثرھم وأمجادھم 

ا مدوّناتھم، وبعض الحقائق التاریخیة)، أیْنَ ترَْتسَِفُّ الكلمةُ إلى فاشیَّتِھا، وتھَـانـفََتْ تتطَلَّعُ إلى استبدادیّتھا، ھذا ممما فحََتْھُ 
بارت بلعنة الأسلوب، وكان أجَْدَى بھ أن یوُسَمَ باِلألَْوِ، لا بالنّقمة، ففي سبیل إیصال رسالتھم، أثبت ھؤلاء یسمیھ رولان  

الةَ أقنعة، باثَّة إیدیولوجیات. الشعراء أن اللغة   لیست شفافة، إنما ھي مُثقلة بدرجة من الكثافة، تــھََدَّجَتْ فیھا الدلالاتُ حمَّ
ذُكِر، إلا أنّھ لا مناص من كون الحجاج ھنا وسیلةً سلبیّة وخطیرة في الوقت ذاتھ، وذلك  بالرّغم من أھمیّة ما  

شعریا   نموذجا  إفرازھا  "حیث  العنف  من  على  للتحّریض  وأداةً  بل  والعدوانیة،  الكراھیة  إلى  بالدّعوة  یحتقن  صار 
وبالرّغم من كون التدّاولیة قد صبّت جَامَ اھتمامھا على دراسة    ،32المجتمع"  والانغلاق، وبثّ الأحقاد والإِحَنِ وتخریب
والسّیاسة في العصر الأموي حینئذٍ، غیر أنّ دراسة السّیاق ستظلّ من التعّقید  حیثیّات السّیاق الخارجي وأحوال المجتمع  

براون وجورج   من جیلیان  كلّ  یؤكّد  كما  التي یصعب  بمكان  السّمات  وكثرة  بالغنى  یتمیّز  الأخیر  ھذا  أنّ  یول، حیث 
  إینكفیست من أنّ أوّل صعوبة تعترض تحلیل السّیاق ھي غِنَاهُ. تحدیدھا في وضعیة تواصل معینّة، وذلك بناءً على فكرة 

IV -الخاتمة: 

اجتاح    سُحَام و  قتَاَمٍ   حاولت بھا محوَ كلِّ   ، إضاءاتٍ مُحصّلة  و  ، واقتراحاتٍ   ة إلى جملة نتائجتوصّلت الورقة البحثیّ 
 الأفھام، نذكر من أبرزھا:

الناقد على   قدرة  تكمُن في  قیمتھَ  لكنّ  حَداثتھ،  أو  قدَِمِھ  لمجرّد  تنزل  أو  مقاربة  أیّة  المنھج ضمن  قیمة  تعلوُ  لا 
فیھ،   وتلافي  التحّكم  مزایاھا  تكریس  في  إلا  المناھج،  بین  مفاضلة  فلا  لذا  لھ،  المناسبة  والفنیة  العلمیة  التقالید  واستلھام 

 عیوبھا ما أمكن.
من   القول  ظاھر  على  یتوقفّ  لا  سُطورِھا  وراء  الدّراسة  موضوع  الجزائریة  النقدیة  المقاربات  تحمِلھ  ما  إنّ 

بھا،   المصرّح  الحركة المناھج  دوام  صفة  یجعل  مما  لھا،  خادمة  ومعارف  وفلسفات  أخرى  مناھج  إلى  یتخطاھا  بل 
 .یم القد لات بـُـنْدًا لصیقا بالنص الشعري العربيوالانف

هِ غایَةً، وإلى المنھج والمقاربة   رفعت كل تلك المقاربات النقدیة الجزائریة شعارَ الوفاء للنصّ، والنظر إلیھ بِعدَِّ
ھما وسی إذ جعلت من النص التراثي الأدبي ھو القاعدة الكلیّة، التي تــَقْــبِصُ من أجزاء من غیر انبھار ولا تحیُّز ؛لةً،  بِعدَِّ

یلائم خصوصیَّتھا، سیاقَھا، ونسَقھا، تمامًا كالنّوافذ التي فتحَھا "الماھاتما غاندي" لكلّ ریاح العالم  كلّ منھجٍ أو معرفة بما 
من جُذوره، وھو فھم ضمني یندرج في صمیم إحداث الموازنة بین كلّ من النّص والمقاربة والثقافات، بشرط ألاَّ تقتلعَھُ  

 ھجیّة والنقدیة، الماضي والحاضر.المن
تخُاطب النّصوص الشعریة العربیّة القدیمة قارئاً تحضُر صورتھ الذھنیة لدى المؤلف، قارئٌ حرّ سرمديّ، لا  

ھا نصوص لا تزال نابـِضَة ذلك أنّ ، ولا مُحاصَرة الحیّز المكاني ؛الاعتبارات الزمنیة، ولا الترّتیب الكرونولوجيّ تحكُمھ  
الحدود، بانفتاحھا على حقول معرفیة عدّة في اختلافٍ وتنوّع، فعلى الرغم من مرور زمن طویل بالحیاة، مُتجاوزة كل  

والعصر   بین عصرنا  یفصل  النّقد جدا  لإجراءاتِ  ـتِـھِا  بــمِطْــواعِـیَّـ قَمِینة  أنھا  إلا  النصوص،  تلك  كل  فیھ  قیلت  الذي 
 الحدیثة.

مؤھّل  قارئٍ  إلى  للنصّ،  سلبي  مستھلك  مجرّد  من  للقارئ  تحویلھُا  الواردة  النقدیة  القراءات  لصالح  یـحُسَب 
فعّال   إنتاجِ ومشارك  إعادة  تتسلّح في  متینة،  ثقافیّة  لدَعامةٍ  اكتسابِھ  بضرورة  الأخیر  لھذا  دعوة ضمنیة  وھي  كتابةً،  ھ 

الـمُـمَـاتنة،   في  ھائلة  توقُّع بموسوعیّة  في  وندََسٌ  النص،  إمكانات  في تصوّر  عالیة  یقظة  تحیطُھ  قرائيّ عمیق،  ووعي 
لذا   منھ،  المعروضة علیھ  للقضایا  المختلفة  كلّ الحلول  الفكر من  مَـخْـمُومَ  أن یكون  الـمُـقَارِب  المتلقّي  ینبغي على ھذا 

قبلیّة مغلوطة، أو أحكامٍ جُزافیة معیاریّة عابِرة، وأنْ   النـّزعات والأھواء، وینأى بذاتھ عن مُسلّمات  كلّ  یـَـنْضُـوَ عنـھُ 
ھات الإیدیولوجیّة، حتىّ یضحى جدیرًا بامتلاكِ مُھْجَـةٍ علمیّة   وموضوعیّة، ھذه الأخیرة التي لطالما تـَـرِعَتْ غوایة التوجُّ

 إلى خصائصِھَا كلُّ مقاربةٍ منھجیّة سلیمة.
نبَْتَ   أنّ  غیر  والمنھجیّة،  النقدیة  القراءة  احتضان  في  وجدواه  مطواعیتّھ  القدیم  العربي  الشعري  النص  أثبت 

حَ في القبض على مفاتیح النص الأدبي التراثيالمقاربات   ھا لا تنتھي، كما أنھا عجزت لأنّ ؛  النّقدیة والمنھجیّة قد تصََوَّ
إذ جَعلَتْھُ ؛  نـُدْحَـتِھِ، لكن رُبَّ ضارّة نافعة؛ لأن محدُودیتّھا ھذه لھا فضلٌ على القارئِ ینبغي ألاّ یـُمَاذِقَھُ أیضا عن تطویق  

جَزَحَتْ بھ لإِروَاءِ سُھَافِھ المعرفيّ الذي لا یرتوي، وإشباعِ شغفَِھ العلميّ، إنھا تـجَْذِبھُ إلى  في شوقٍ وتوقٍ غیر ممنون،  
وخَـرَائـدِِه المكنوُنة، غیر أنّ الإعلاء من مكانة القارئ وإعطاءه حریة غیر محدودة،  اكتشاف مزیدٍ من مِسَاحَاتِھ الخفیّة،  
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لاأخلاقیا   عملا  یعدّ  النصّ،  على حساب  دعوة  ولو  في  القراءة"،  "أخلاق  مفھوم  یطرح  جعلھ  ممّا  میلر،  ھیلس  بتعبیر 
 شيء. صریحة إلى لزوم احترام النصّ فوق كلّ 

ة إلى تلقي  ة الواردة خاصّ وفي المختارات القرائیّ   ،ة النقدیة الجزائریة عامّ   ود سبب تداخل المناھج في البیئةیع
التصّانیّة   منھا دفعة واحدة، دون التزام الطابع المرحليّ، الذي تعمد فیھ كلّ خطوة معرفیة جدیدة إلى تقویم  النسقیة أو 

 مسار سابقتھا، یضُاف إلیھا استقبال المرحلة السّیاقیة بفعلٍ مُضاعف عبر الوساطة المشرقیّة.
أنّ الاختلاف بین المقاربة والنص الأدبي كامِنٌ في رؤیة كلّ منھما، على  كلّ المقاربات النّقدیة الواردة    بَرْھَنَت

رؤیتھُ تعبیرٌ وتكثیف، إیجازٌ وتشكیل واستبطان، فحیاةٌ كائنة ومُمكنة، أمّا النقّد فرُؤیتھ تأصیلٌ وإسِْھَاب، عَرْضٌ  فالأدب  
استبیانٌ   تكامُلٍ لا وتقریر،  تباینُ  أنّھ  كْتشَفنا  لاَِ جُذوره ووظائفِھ،  التأمل في  تمّ  لو  تباینُ  إنّھ  تحلیلٌ واستنتاج،  وتصنیف، 

النّص في مُواجھة المنھج، الكلّ في مُواجھة الجُزء، الفنّ في مواجھة العلم، المدلول في مواجھة تباینُ تنَافٍ، ھكذا یصبح 
الشّخصیة في    من كلّ جانب، وإن كانت مُؤلمة مُواجھة الموقف، كلّھا مُواجھاتٌ یـَغْتفَِقُ بھا الحبّ الدّلالة، بل ھي فِعْلاً 

كُلّما ارتفعت مھارة الناقد في إظھارِه معرفةً عمیقة، فلأنّ ذلك جزء من جراحة العملیّة النقدیة،  ؛ لكنّھ ألَـَمٌ یـَفْـثـَأُ نشَِیجُھُ 
دورھا الحیوي  تلك النصّوص الأدبیّة الترّاثیة  التجّزئة، ومنھ، فقد أثبتت  شاملةً لروح النّص وجسده، وفقًا لتنَاغُمٍ لا یقبل  

في صفتھا   مُتقاطِعةً  الحیاة،  لدى  في  السموّ  الذي  مع نظریّة  العمل الأدبيلونجینوس،  السّمو في  لدیھ من خلال   تجسّد 
الخاصّ  والقدرة    الامتیاز  جھة،  من  الرّفیعة)  (اللغة  التعّبیر  في  (إحداث والبراعة  مؤثرّة  إیجابیّة  صور  تكوین  على 

الذین   الممیّزة لأعظم الشعراء،  السّمة  لذا فھذه ھي  یستطیعون بشكل بارع وساحر إدخال الاستجابة) من جھة أخرى، 
المتلقّي،   إلى وجدان  بیانھم  المُلھِم سحر  الخیال  إلى عوالم  النقّد نشاطا  ونقلھ  كان  تلك ، وكما  منھجا ضمن جملة  ولیس 

بإجراءات محدّدة یلتزم  المقاربات، فقد أضحى یتعینّ بجملة القضایا والموضوعات التي خاض ویخوض فیھا، ولا یتحدّد  
 بھا، مثل المناھج النقدیة الصّریحة. 

ةً لإیجادِ وإنتاج مقاربة منھجیة نقدیّة إنسانیّة، تخضعُ لكلّ الاعتبارات الدلالیة   مُلِحَّ صارت حاجة نقدنا العربيّ 
ومُـمْكِـنَھَا، ھي الكوسمولوجیّ  لكائِـنـَھَا  دعمًا  الشّاملة،  المعرفیة  قبول كل الاحتمالات  یتَمّ  أین  المشترك،  المنحى  ذات  ة، 

منھجیة یتمُّ استلھامُ مَـحْـتِدِھا من خصائص تراثنا الأدبي العربيّ، فقط حیثُ تتسلّح تلك الأخیرة بِسُؤْر إقدامٍ عَلَى مقاربة  
ظَھْرِ   أفق  تقلیبِ  ذات  وِجْھَةٍ  سِجَاحَ  بــیَِدِھَا  الأخَْذِ  ثمّ  ـفِقوُا"،  یتَّـ لاَ  أنْ  العربُ على  "اتفّقَ  القائلة:  للمُسَلَّمة  بحثيّ  الـمَـجِنِّ 

أنْ   عن  فـَضْلاً  لھا،  ومُـخَالِـفٍ  عبر جدید  ارْتـِحَالٌ  یـُجَالِیھَا  الخُلود،  على  اقْــتدَِارٍ  بجـذْوَة  الجدیدة  المقاربة  ھذه  تتسََبَّجَ 
من تضحیاتٍ   بدّ  لا  لذا  والإنسان،  والمكان  الزّمان  مُقابلَ تبدُّلاتِ  منھجيّ  (خلودٌ  الخُلـوُدَیْنِ  في  استثمارًا  ونقدیّة،  فكریّة 

قُ إلى الصُّحبة والتضّافرُ بین   نُ  خُلودٍ نصيّ)، وتـَمْكِینًا لِعَلاقةٍ تـَتوَمَّ ھْبَة، التيّ یتَوََجَّ الطّرفین، تكَُونُ بدیلةً عن علاقة الرَّ
ر، تـَحََسُّبًا لِـمَا   تـُمْلیھِ خُصوصیَّة اُلنصِّ الـمُـقَارَب.فیھا الحاضِرُ الإجرائيّ إلى التعّامل بحذَرٍ، من غیر تطَفُّلٍ وتھوُّ

   :الملاحق 

من    مزیجٍ   تربّع على قمّة أوَْجَنِ ت  ھيو  ، كیف لابالقیم والصّور البدیعة  تتَغَدََّنُ بن شدّاد ملحمة أدبیّة فنّیة  معلقّة عنترة  
 : المُعلقّة من  مُنْتقَاةٌ أبیاتٌ   ، وفیما یليبین الذاّت والموضوع  ، بین الحبّ والخیبة ،الصّراع بین الحرّیة والعبودیّة 

 مِ ھُّ وَ تَ  دَ عْ بَ  ارَ الدَّ   تَ ـــفْ رَ عَ  لْ ھَ مْ أَ       مِ دِّ رَ ـــــــتَ مُ  نْ مِ  اءُ رَ عَ ــــــالشُّ  رَ ادَ غَ  لْ ھَ 

 يمِ لَ سْ اِ وَ  ةَ لَ بْ عَ  ارَ ا دَ احً بَ ي صَ مِ عِ وَ      ي مِ ـــلَّ كَ تَ  اءِ وَ ــــجَ الْ بِ  ةَ ـــــــــلَ بْ عَ  ارَ ا دَ یَ 

 ــفْ قَ وَ فَ   ــفَ       ا ھَ ــــــــنَّ أَ كَ ي وَ تِ اقَ نَا یھَ فِ  تُ ــــــــــ  مِ وِّ ـــلَ تَ المُ  ةَ اجَ حَ  يَ ضِ قْ لأَ  نٌ دَ ــ

   مِ ـــلِّ ثَ تَ المُ فَ  انِ مَّ الصَّ فَ  نِ زْ ـــــحَ الْ بِ        انَلُ ھْ أَ وَ  اءِ وَ ــــــــجَ الْ بِ   ةُ لَ بْ عَ  لُّ ـــــــــتحُ وَ 

 ــھْ عَ  مَ ادَ قَ تَ  لٍ لَ طَ  نْ مِ  تَ ـــــــــی یِّ حُ   ــثَ  ـیْ الھَ  مِّ أُ  دَ عْ بَ   رَ ــــ ـفَ قْ أَ ى وَ وَ قْ أَ        هُ دُ ـــــ  مِ ـ

َ بِ   تْ لَّ حَ  َ فَ  ینَ رِ ـــــائِ الزَّ  ضِ رْ أ  مِ رَ ــخْ مَ  ةَ نَبْ اِ  كِ بُ لاَ طِ  يَّ لَ ا عَ رً سِ عَ        تْ حَ  ــبَ صْ أ

 مِ  ــعَ زْ مَ بِ  سَ یْ لَ  كَ ـی بِ أَ  رُ مْ عَ ا لَ مً عْ زَ      ا ھَ ــــــــــمَ وْ قَ  لُ تُ قْ أَ ا وَ ضً رَ ا عَ ھَ ــــتُ قْ لِّ عُ 

 ــلْ زَ نَ  دْ قَ لَ وَ   ــحِ المُ  ةِ لَ زِ نْ مَ ي بِ نِّ مِ        هُ رَ ـــــــــــیْ ي غَ نِّ ظُ تَ  لاَ فَ  تِ ـ  مِ رِ ــكْ المُ  بِّ ـــ

 مِ لَ یْ غَالْ ا بِ نَ ـــــلُ ھْ أَ وَ  نِ ــــــــیْ تَ زَ یْ نَ عُ بِ      ا ھَ لُ ھْ أَ  عَ ــبَّ رَ تَ   دْ قَ وَ  ارُ زَ ــــــــــالمَ  فَ یْ كَ 
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 مِ لِ ظْ مُ  لٍ یْ لَ بِ  مْ كُ ــــــــــابُ كَ رِ  تْ ــمَّ زُ      ا مَ نَّ إِ فَ   اقَ رَ ـــــالفِ   تِ ـــــعْ مَ زْ أَ  تِ نْ كُ  نْ إِ 

 مِ خِ  ــمْ الخِ  بَّ حَ   فُّ سِ تَ  ارِ یَ الدِّ  طَ سَ وَ      ا ھَ ــــــلِ ھْ أَ  ةُ ولَ ـــــــمُ حَ  لاَّ ي إِ نِ اعَ ا رَ مَ 

 مِ حَ  ــسْ الأَ  ابِ رَ ة الغُ ـیَ افِ خَ ا كَ ودً سُ       ةً وبَ ــــــلُ حَ  ونَ ــــــــعُ بَ رْ أَ وَ  انِ تَ نَ ثْ ا اِ یھَ فِ 

 ــی ذِ لَ  ھُ ـــــلُ بَّ قَ مُ  بٍ ذْ عَ        حٍ ــــاضِ وَ  وبٍ رُ ي غُ ذِ بِ   كَ ــــی بِ تَ سْ تَ   ذْ إِ   مِ عَ ــطْ المَ  ذَ ـــ

َ ـــــــكَ وَ   مِ الفَ  نَ مِ  كَ ـیْ لَ ا إِ ھَ ـضُ ارِ وَ عَ  تْ قَ بَ سَ        ةٍ یمَ سِ قَ بِ  رٍ ـــــــــاجِ تَ  ةَ ارَ فَ  نَّ أ

 مِ لَ عْ مَ بِ   سَ یْ لَ  نِ ــــــمْ الدِّ  یلُ لِ قَ  ثٌ یْ غَ      ا ھَ ـــــــــتَ بْ نَ  نَ مَّ ضَ تَ  ،ا فً نُ أُ   ،ةً ضَ وْ رَ  وْ أَ 

 ــكْ بِ  لُّ كُ  ھِ ـــــیْ لَ عَ  تْ ادَ جَ   مِ  ـھَ رْ الدِّ كَ  ةٍ ارَ رَ ـــــــقَ  لَّ كُ  نَ كْ رَ تَ فَ        ةٍ رَّ حُ   رٍ ــــــــ

 مِ رَّ ـ ــصَ تَ یَ  مْ لَ  اءُ ا المَ ھَ یْ لَ ي عَ رِ جْ یَ        ةٍ یَّ شِ عَ   لُّ ــــــكُ ا فَ ابً ـــــــــــكَ سْ تَ ا وَ ح� سَ 

 مِ ــنِّ رَ تَ المُ  بِ ارِ ـــالشَّ   لِ عْ فِ ا كَ دً رِ غَ       حٍ ارِ ـــــــــــبَ بِ  سَ یْ لَ ا فَ ھَ بِ  ابُ بَ  الذُّ لاَ خَ وَ 

 مِ ذَ ــجْ الأَ  ادِ نَى الزِّ لَ عَ  بِّ كِ المُ   حَ دْ قَ       ھِ ــــــــــاعِ رَ ذِ بِ  ھُ اعَ رَ ذِ  كُّ ــــحُ ا یَ جً زِ ھَ 

 مِ جَ ـلْ مُ  مَ ھَ دْ أَ   اةِ رَ ـــسَ   قَ وْ فَ  یتُ بِ أَ وَ        ةٍ یَّ شِ حَ   رِ ـھْ ظَ  قَ وْ فَ  حُ ــــــبِ صْ تُ ي وَ سِ مْ تُ 

 مِ زِ ـــ ـحْ المَ  یلِ بِ نَ ھُ ــــــلُ اكِ رَ مَ  دٍ ھْ نَ       ى وَ الشَّ  لِ بْ ى عَ لَ عَ  جٌ رْ ـــــي سَ تِ یَّ شِ حَ وَ 

 ــیَّ نِ دَ ا شَ ھَ ارَ ي دَ نِّ غَلِ ـــــــــبْ تُ  لْ ھَ   مِ رَّ صَ مُ  ابِ رَ الشَّ  ومِ رُ حْ مَ بِ  تْ نَ عِ لُ        ةٌ ـــــــ

 ــافَ یَ ى زِ رَ ـــــــالسُّ   بَّ غِ  ةٌ ارَ طَّ خَ   مِ ثَ یْ مَ  فٍّ خُ  ذِ خْ وَ بِ  امَ ــكَ الإِ   سُ ـــطِ تَ        ةٌ ـــــ

 ــشِ عَ  امَ كَ الإِ   سُ ــــــطِ ا تَ مَ ــــنَّ أَ كَ وَ   ــیْ مَ سَ نْ المَ  نَ یْ بَ  یبٍ رِ قَ بِ         ةً یَّ ـ  مِ لَّ ـصَ مُ  نِ ــــ

 مِ طِ مْ طِ  مَ جَ  ـــــعْ لأَ  ةٌ یَّ انِ مَ یَ  قٌ زَ ــــحِ        تْ وَ ا أَ مَ كَ  امِ عَ النِّ  صُ ـــــــلُ قُ  ھُ ي لَ وِ أْ تَ 

 مِ یَّ خَ مُ  نَّ ــــھُ لَ  شٍ عْ ـــــى نَلَ عَ  جٌ دْ حِ        ھُ ــــــنَّ أَ كَ وَ  ھِ ــــــــسِ أْ رَ  ةَ لَّ قُ  نَ عْ ـــــبَ تْ یَ 

 مِ لَ صْ الأَ  یلِ وِ الطَّ  وِ رْ ي الفَ ذِ  دِ بْ العَ كَ       ھُ ضَ یْ بَ   ةِ رَ ـ ــــیْ شَ ي العُ ذِ بِ  ودُ عُ یَ  لٍ عْ صَ 

َ فَ  نِ یْ ضَ رُ حْ الدُّ  اءِ مَ بِ   تْ بَ رِ شَ   مِ لَ یْ الدَّ  اضِ یَ حِ   نْ عَ  رُ ـــفِ نْ تَ  اءَ رَ وْ زَ       تْ حَ ـ ـبَ صْ أ

َ نْ ا تَ مَ ــــنَّ أَ كَ وَ   مِ وَّ ؤَ مُ  يِّ شِ العَ  جِ زِ ھَ  نْ مِ  يِّ شِ حْ ــوَ      ـ   ا الْ ھَ ـــــــفِّ دَ  بِ انِ جَ ى بِ أ

 ــیَ الْ ا بِ اھَ قَ تَّ ي اِ بِ ضَ غَ       ھُ ــــــــلَ  تْ فَ طَ ا عَ مَ ــــــلَّ كُ  یبٍ نِ جَ  رٍّ ھِ   مِ الفَ بِ وَ  نِ یْ دَ ــــ

 ــكَ  اعِ دَ الرِّ  بِ نْ ــى جَ لَ عَ  تْ كَ رَ بَ  َ ــ  مِ ضَّ ھَ مُ  شَّ جَ أَ   بٍ صَ ى قَ لَ عَ  تْ كَ رَ بَ      ا مَ نَّ أ

َ ــــــكَ وَ   ــمُ  لاً یْ حَ كُ  وْ ا أَ ب� رُ  نَّ أ  مِ ــقُ مْ قُ  بَ انِ وَ جَ  ھِ بِ  ودُ ـــقُ الوَ   شَّ حَ       ا دً قَ عْ  ــــــ

 مِ دَ كْ ــــــالمُ   یقِ نِ الفَ  لَ ثْ مِ  ةٍ ــــافَ یَّ زَ        ةٍ رَ سْ جَ   وبٍ ضُ ى غَ رَ ــ ــفْ ذِ   نْ مِ  اعُ بَ نْ یَ 

َ بِ  بٌّ طَ        ينِ نَّ إِ فَ  اعَ ــــنَي القِ ونِ ي دُ ـــــفِ دِ غْ تُ  نْ إِ   مِ ئِ لْ تَ سْ المُ  سِ ارِ الفَ  ذِ  ــــــخْ أ

 ــمْ لِ ا عَ مَ بِ  يَّ لَ ي عَ نِ ثْ أَ   مِ لَ ــ ــ ــظْ أُ   مْ ا لَ ذَ ي إِ تِ قَ الَ خَ مُ  حٌ ـــمْ سَ      ي نِ نَّ إِ فَ  تِ ـــــــــ
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 مِ قَ  ـــــلْ العَ  مِ عْ ــــطَ كَ  ھُ ــــتُ اقَ ذَ مَ  رٌّ مُ       لٌ اسِ ي بَ مِ ــــلْ ظُ  نَّ إِ فَ  تُ ــــمْ لِ ا ظُ ذَ إِ وَ 

 مِ لَ عْ المُ  وفِ ــشُ المَ بِ   رُ اجِ وَ الھَ  دَ كَ رَ      ا مَ دَ عْ بَ  ةِ ـــمَ ادَ المُ  نَ مِ  تُ ـــبْ رِ شَ   دْ قَ لَ وَ 

 ــسِ أَ  اتِ ذَ  اءَ رَ فْ صَ   ةٍ اجَ ـــجَ زُ بِ  َ بِ  تْ نَرِ قَ        ةٍ رَّ ـــ  مِ دَّ ــفَ مُ  الِ مَ ي الشِّ فِ  رَ ھَ زْ أ

 مِ ل َـ ــ ـكْ یُ  مْ لَ  رٌ افِ ي وَ ضِ رْ عِ ي وَ الِ مَ       كٌ لِ ھْ ـــــتَ سْ ي مُ نِ نَّ إِ فَ  تُ بْ رِ ــــا شَ ذَ إِ ــفَ 

 ي مِ رُّ كَ تَ ي وَ لِ ائِ مَ شَ   تِ ــمْ لِ ا عَ مَ كَ وَ      ى دً نَ  نْ عَ  رُ صِّ قَ ا أُ مَ فَ  تُ وْ حَ ا صَ ذَ إِ وَ 
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